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 أ  

  ةــــــمقدم

قبل دولة المرابطين عبارة عن إمارات متفرقة ومتناحرة  الإسلاميكانت بلاد المغرب       

ر شؤون وعدم وجود سلطة مركزية تحكم وتسيفيما بينها إذ كان يعيش حالة من الفوضى 

نتج عن هذا الوضع حالة من الجمود في جميع جوانب الحياة وأهمها  البلاد والعباد مما

الجانب الاقتصادي وبمجيء المرابطين استطاعوا أن يجمعوا ويوحدوا بلاد المغرب والأندلس 

وكان لهذه الدولة دور عظيم  )م1147- م1056/ه541-ه448( وكونوا دولة عظيمة الشأن 

والأندلسي خصوصا ففي هذه الأثناء شهدت البلاد سلامي عموما والمغربي في التاريخ الإ

فترة من الرخاء الاقتصادي الذي مس جميع جوانب النشاط الاقتصادي وبالأخص الصناعة 

 ازدهاراخيرة اهتمام وعناية خاصة من طرف المرابطين حيث عرفت إذ لقيت هذه الأ

  .وذلك لعدة عوامل مساعدة لها  ينورواجا كبير

  : ع الموضو اختياردواعي 

  :اعي اختيارنا لهذا الموضوع وو كان من د 

ف المؤرخين للجانب الاقتصادي لهذا كانت لنا الرغبة في الذي كان من طر الإهمال -      

غرب لتعرف أكثر على جانب من جوانب النشاط الاقتصادي للمهذا الموضوع ل اختيار

  . في العهد المرابطيألا وهو الصناعة  والأندلس 

  .الرغبة في التعرف على الصناعات و مدى تطورها في هذا العهد  -      

  .تسليط الضوء على أهم الصناعات و العوامل المؤثرة فيها و التعرف على أنواعها  -      

  .الرغبة في توفير دراسة علمية تتناول  موضوع الصناعة في العهد المرابطي -      

  

  



 مقدمة

 

 ب  

  : شكال طرح الإ

  : التالي  الإشكالومن هنا نطرح 

 ندلس في العهد المرابطي ؟وما هي أهم مظاهرها ؟ كيف كانت الصناعة في المغرب والأ

 :شكال نطرح الأسئلة الفرعية التالية الإوللإجابة عن هذا 

 ماهي العوامل المؤثرة في الصناعة ؟ - 

 وفيما تمثلت أهم الصناعات في هذا العهد؟ - 

 منطقة ؟وما هي المراكز الصناعية ؟ وبم اشتهرت كل  - 

 ؟ الأخرى الاقتصاديوكيف كان تأثير الصناعة على جوانب النشاط  - 

  :خطة البحث

مقدمة ومدخل تمهيدي تطرقنا فيه إلى  لىمنا الموضوع إسقعن هذه التساؤلات وللإجابة      

المرابطين و موقعهم الجغرافي لدولتهم كذلك  أصلوالذي بينا فيه لة المرابطين نبذة عن دو

الفصول فقد قسمنا موضوعنا إلى ثلاث فصول ففي الفصل  امأ,تطرقنا إلى تأسيس هذه الدولة

و الذي قسمناه إلى مبحثين المبحث الأول حنا فيه العوامل المؤثرة على الصناعة وضالأول 

و توفر المادة  , الموقع الجغرافيتحت عنوان العوامل الطبيعية و البشرية و الذي شمل 

و الرغبة في الحصول على مواد الترف " الصناع فئة  "إضافة إلى توفر اليد العاملة , الخام

الاستقرار الأمني و المبحث الثاني بعنوان العوامل السياسية و الذي تطرقنا فيه إلى  أما,

والفصل الثاني .اعات الحربيةو حاجة الدولة للصن, إضافة إلى الضرائب , الوحدة السياسية 

أننا خصصناه لأهم الصناعات التي برزت في هذه الفترة باعتبارالموضوع  الذي يعتبر لب 

بعنوان الصناعات الحربية و  الأولوالذي قسمناه هو كذلك إلى ثلاثة مباحث المبحث 

المبحث الثاني و الذي يندرج  أما, و الذي فصلنا فيه كل هذه الصناعات  الأدويةالمعدنية و 

و  , هذه الصناعات الأخيرتحته عنوان الصناعة النباتية و الحيوانية و الذي شرحنا فيه هو 



 مقدمة
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لفصل وا .بالنسبة إلى المبحث الثالث كان بعنوان صناعة النسيج و الفخار و ما يتصل به 

اعة على جوانب النشاط تأثير الصنهم المراكز الصناعية وقنا فيه إلى أالثالث والأخير تطر

والذي قسمناه إلى مبحثين الأول كان بعنوان المراكز الصناعية في  بلاد , الاقتصادي

أما , و الذي ذكرنا فيه أهم المناطق الصناعية الكبرى في كلا العدوتين  الأندلسالمغرب و 

ا بحثنا هذا خير ختمنوفي الأ. المبحث الثاني بعنوان تأثير الصناعة على النشاط الاقتصادي 

  .من خلال الموضوع  إليهاالتي توصلنا  الاستنتاجاتبأهم 

  :المنهج المعتمد

وقد اعتمدنا على عدد من المناهج في بحثنا أهمها المنهج التاريخي الوصفي أثناء      

 أثناءتطرقنا لأهم الصناعات والعوامل المؤثرة فيها أما المنهج التحليلي فقد اعتمدنا عليه 

  .ذكرنا لتأثير الصناعة على مختلف جوانب النشاط الاقتصادي 

  :دراسة لأهم المصادر والمراجع 

  :أما عن أهم المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها في هذا الموضوع ما يلي      

 : المصادر  - أولا

 : كتب التاريخ  - 1

ويعتبر من المصادر  المراكشيبن عذارى لاالبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب      

الرئيسية التي اعتمدنا عليها في بحثنا هذا فهو يتناول التاريخ المغربي والأندلسي في فترة 

 .المرابطينالمرابطين وقد استعملنا هذا المصدر في التعريف بدولة 

ويعتبر هو الآخر  لعبد الواحد المراكشيوالمغرب  الأندلسالمعجب في تلخيص أخبار      

  . والأندلسمصدر مهم فقد اعتمدنا عليه في ذكرنا لأهم مواقع ومناطق المعادن في المغرب 
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 : كتب الجغرافيا  - 2

الذي يعتبر من أعظم  لإدريسيشريف الوالأندلس المغرب وأرض السودان ومصر      

وأثرى الكتب الجغرافية التي تتعلق بالموضوع حيث اعتمدنا عليه في ذكرنا للصناعات التي 

 .ظهرت في عهد المرابطين 

ر من أهم الكتب الذي يعتب لبكريبي عبيد الأالمعرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب      

 .ناعات ومواطن المعادن ة لتلك الفترة والذي أفادنا في الصالجغرافية الدراس

 : كتب الحسبة  - 3

ن رجال حيث يعتبر مهم لأ عبدون لابنثلاث رسائل أندلسية في الحسبة والمحتسب      

الحسبة يعالجون كل ما يخالف الشرع ويعملون على محاربته واعتمدنا عليه في مراقبة 

 .كشف عن حيل الصناعالالمحتسب للصناعات و

فقد اعتمدنا عليه هو كذلك في  الأولأهمية عن الكتاب  يقلّفهو لا للسقطي داب الحسبةآ     

 .ع والصناعات ومراقبتهم الصناّ

 : المراجع  - ثانيا

وهو يعتبر مرجع لا  والأندلسفي المغرب  الإسلاميةكتاب الحضارة  حسن علي حسن     

يمكن الاستغناء عنه في الدراسة خاصة في ميدان الاقتصاد وأفادنا كثيرا في العوامل المؤثرة 

 .في الصناعة وأهم مناطق التصنيع 

نهاية المرابطين ومستهل الموحدين فهو كذلك من  الأندلس دندش عصمت عبد اللطيف     

 .المراجع المهمة لدراسة هذه الفترة فقد ساعدنا كثيرا في ذكرنا للصناعات ومناطق توزيعها 



 مقدمة

 

 ه  

 الأخيركتابه مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين فيعتبر هو  جمال أحمد طه     

فترة المرابطين وقد أفادنا  وبالأخصفترة من المراجع التي اهتمت بالجانب الاقتصادي لهذه ال

  .في كل الموضوع من عوامل وصناعات ومراكز وتأثير 

  : الصعوبات التي واجهتنا 

ن والدارسين لفترة نجازنا لهذا الموضوع عانينا كثيرا باعتبار أن المؤرخيإوفي      

على دراستهم الجانب السياسي وتوسع دولة المرابطين في المغرب المرابطين طغى 

 الأخرىالجوانب همال صرون على الجانب السياسي فقط مع إجعل المؤرخين يقت والأندلس

  .والاقتصادية منها

نتقدم بالشكر  ذي وفقنا في انجاز هذا البحث كما خير نشكر االله سبحانه وتعالى الوفي الأ     

كل من ساعدنا في كما لا ننسى أن نشكر    حاج سعد سليمالخالص إلى الأستاذ المشرف 

 . المتواضع نجاز هذا العملإ



  

  : مدخل     

  نبذة عن المرابطين  

  أصلهم  - 1

  الموقع الجغرافي للدولة  - 2

 تأسيس الدولة  - 3
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  نبذة عن المرابطين: لــــمدخ

    :أصلهم

 ابن الخطيب اأم1لمتونهسبون إلى حمير أشهرها تعدة قبائل ين أنهم الأثيرابن  لنا يذكر     

من ولد عبد شمس ابن وائل بن حمير وتنقسم  صنهاجة لىإطائفة صنهاجية تنسب  أنهمفيقول 

ة فيهم إلى رئاسوكانت ال 2فهمسو, لمطه, جداله,لمتونه : أهمهاة صنهاجة إلى سبعين قبيل

تنازع لمتونه باستمرار حول الزعامة وبعد تحالف هذه  الهجد وفة لمتونه ثم جداله ومسو

أما الناصري في كتابه , 3مالك في أقاصي الصحراء  الإمامترفع مذهب  أناستطاعت  القبائل

الاستقصاء يذكر أن النسابين من العرب زعموا أن صنهاجة وكتامة من حمير خلفهم الملك 

بالمغرب فاستحالت لغتهم البربرية وبالتالي هم من كنعان بن حام كسائر البربر  4إفريقيش

وورثوا ملكها  بإفريقيةدولة بني زيري بن مناد  الأولىوكانت لهم بالمغرب دولتان عظيمتان 

وسموا  5الأندلس و والأوسط الأقصىمن يد الشيعة العبيدية والثانية دولة الملثمين بالمغرب 

  .6هؤواجب إخفا ةيروا أن الفم عور لأنهمبالملثمين وهناك من يرى أنهم اتخذوها شعارا 

  

                                                           
  .327ص, 8ج, 1987, لبنان, دار الكتب العلمية, الكامل في التاريخ :الأثيرابن -1

, دار الكتاب, يالكتان إبراهيمتار العبادي ومحمد أحمد مخ: تح, تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط  :ابن الخطيب2-

 . 225ص, 1964, الدار البيضاء
 .40-39ص ص , دس, القاهرة, دار الفكر العربي, دط, قيام دولة المرابطين :ودحسن احمد محم-3
, فتوح البلدان: البلاذري.يت به ش ابن قيس ابن صيفي الحميري وهو من حكم افريقية بالجاهلية وسميفريقإهو :شيفريقإ-4

  .321ص,م 1987, لبنان , مؤسسة المعارف , طد,الطباع  أنيسالطباع وعمر  أنيسعبد االله :تح

, الدار البيضاء, الكتابدار , ط د, جعفر الناصري ومحمد الناصري:تح, الأقصىالمغرب  لأخبارالاستقصاء  :الناصري5-

  .5-4- 3ص ص, 2ج, 1954
, 1988, لبنان, الإسلاميغرب دار ال, إفريقيافي غرب  الإسلام دور المرابطين في نشر :عصمت عبد اللطيف دندش-6

  .229ص
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 أصلاوكذلك هناك من يرى أنهم سموا بالملثمين لأنهم يتلثمون ولا يكشفون وجوههم      

عض بأنهم لقوا قوما أعداء كانوا يقصدونهم فأشار عليهم والحر وقيل  ذلك البردوالسبب في 

 أتاهم العدو فإذان في زي النساء مشايخهم أن يبعثوا النساء ويقعدوا هم في البيوت متلثمي

أطلق عليهم  أنهمفيقول  الأثيربن اأما , خرجوا عليهم وظنوا أنهم نساء فلزموا اللثام تبركا به

بيوتهم ولم يبقى بها  إلى فخالفهم العدوعلى أعدائهم  أغارواالملثمين لان جماعة من لمتونه 

ى لا لثمن حتيلبسن ثياب الرجال ويت أنوأمر المشايخ النساء  الأطفالالمشايخ والنساء و إلا

أما .1عدد الرجال كثير وشاع فيهم استعمال اللثام منذئذ أنظهر لهم  وديعرفن فلما اقبل الع

  .2تلثموا في زي نسائهم لأنهمسمو بالملثمين  أنهمكتاب الحلل الموشية فيذكر 

لا يعرفون حرثا ولا زرعا ولا  أنهميذكر البكري  الأنعامكانت من  لأموالهموبالنسبة      

  .3حم واللبنلوعيشهم من ال الأنعام أموالهم إنماخبزا 

وتميز هؤلاء بالشجاعة الفائقة والقدرة على تحمل المصاعب والمشاق والتحرك السريع      

  .4صنهاجيا أو لمتونيا أو لمطيا إمافيهم ذي يتلثم وكان ال الإبلفي ركوب والجرأة والمهارة 

   

                                                           
  .156- 155ص ص.1ج,2000,الدار البيضاء , الحديثةدار الرشاد ,المغرب عبر التاريخ :حركات  إبراهيم-1

 .8ص, ن دس, ن دب, ن دد, دط, الحلل الموشية :مؤلف مجهول2-
 .164ص, ن  دس, القاهرة , الإسلاميدار الكتاب , د ط, المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب :البكري -3
 .34ص, المرجع السابق :حسن أحمد حمود-4
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  :الموقع الجغرافي للدولة

في  درعهجنوبي وادي  الإسلاميتأسست دولة المرابطين خارج نطاق المغرب      

ولكن القبائل , وحوض السنغال وهو بداية افريقية  الأقصىالصحراء الفاصلة بين المغرب 

 إقليمإلى الشمال وتحتل  الأمر أولغربية وكانت هاته القبائل تمتد ها كانت قبائل متالتي أنشأ

طردوا  الأوسطولما بسط الزناتيون سلطانهم على المغرب ,سجلماسةتافيلت وقاعدته 

الجنوب فأصبحوا محصورين في الصحراء بين زناته من الشمال وقبائل  إلى الصنهاجيون

السود في حوض السنغال من الجنوب وأصبحوا مهددين بالفناء وهذه هي الظروف التي 

  . )01:أنظر الملحق رقم (1دفعت صنهاجة للتحرك من الوضع وبالتالي توسع شمالا وجنوبا

كما استوطن إفريقيا غلت أجزاء شاسعة من شمال حركات يذكر أن صنهاجة ش إبراهيم     

حيث ضربت في الصحراء الكبرى  الأطلسيالمتوسط وساحل المحيط  بالأطلسقسما منها 

وبذلك محلهم بين بلاد السودان  2الملثمون رباطهم أقامحتى نهر النيجر ونهر السنغال حيث 

وبذلك انبسط ظل دولة المرابطين من منحى النيجر في الجنوب حتى البحر  3والمغرب

  .4الاندلس إلىالمتوسط في الشمال بل جاوزه 

  

                                                           
  .180ص, 1987, القاهرة, الزهراء للإعلام العربي, الإسلامأطلس تاريخ  :حسين مؤنس-1

 .155ص, 1ج, المرجع السابق :حركات إبراهيم2-

 .96ص, 2000, الاسكندرية, منشأة المعارف, صورة من حياة الحرب والجهاد في الاندلس :دياباحمد مختار الع3-
 .39ص, المرجع السابق :حسن احمد محمود-4
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  :تأسيس الدولة

سنة  إلىئهم ارئاسة قبيلة صنهاجة وحروبهم مع أعد1يحي بن إبراهيم الأميرتولى      

رتحل إلى المشرق بن يحي على رئاسة صنهاجة وا إبراهيمفاستخلف ولده  م1036/ه427

الحاج بن للحج وعند رجوعه مر على القيروان فلقي به الفقيه الصالح أبي عمران موسى 

إلى أبي عمران الفاسي في إرسال  إبراهيمفتحدث يحي بن ,  3فجلس إليه وسمع منه2الفاسي

أحد تلاميذه معه ولكن من أولئك التلاميذ لم يتقدم للقيام بهذه المهمة لبعد المسافة وصعوبة 

لكنه 4اللمطي توصية إلى تلميذ من تلاميذه يسمى وجاج بن زلوالمهمة فكتب أبو عمران 

يسمى عبد االله بن رفض لسبب غير معروف فندب لها تابعا من أتباعه وكان فقيها شابا 

  .6وكانت جزولة من القبائل الصنهاجية5ياسين الجازولي

                                                           

دار العلم , 15ج, علامالأ:ليكالزرخير الدين . هو زعيم صنهاجة وأحد مؤسسي دولة المرابطين: يحي بن إبراهيم1-

  .160ص, 2002, ن دب, للملايين

أصله من فاس  ي الفاسي وهو نزيل القيروانمحاج الغفجو أبيبن عمران موسى بن عيسى  أبوهو : أبو عمران الفاسي2-

, 1978, تونس, المكتبة العتيقة, دط, ماضود محمد:تح, في معرفة أهل القيروان الإيمانمعالم  :الدباغ .وكان عالما وفقيها 

 .159ص, 3ج
صور , دط, المطرب في روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس الأنيس : ابن أبي زرع الفاسي-3

 .122ص, 1972, الرباط, للطباعة والوراقة
القيروان وأخذ عن أبي عمران  إلىرحل  الأقصىوهو من رجال التصوف من أهل السوس : لمطيال وجاج بن زلو-4

, 2ج, المرجع السابق :الناصري.بطين لطلبة العلم وقراءة القرآنالفاسي ثم عاد إلى السوس وبناء دار سماها دار المرا

 .6ص

لتهم وتوفي شهيدا من وتد دو يه  صاحب لمتونه وهوقهو عبد االله بن ياسين الجازولي  العلامة والف: عبد االله بن ياسين5-

 .183ص, 8ج, الرباط, الملكيةالمطبعة , 2ط, الأعلاممن  أغماتو بمن حل بمراكش الأعلام:السملالي.ه  451بالغزو سنة 

  .12ص, 1997, مصر, مكتبة الثقافة الدينية, نسؤحسين م: تح, وثائق المرابطين والموحدين :عبد الواحد المراكشي6-
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من  جتمع إليه نحو سبعين شخصا ما بين كبير وصغيرفا جدالهفسار معه إلى قبيلة      

الأمر وبقي فيهم  بداية قيادا عظيما ووالوه في ائها ليعلمهم ويفقههم في دينهم فانقادوا له انفقه

  .1عبد االله بن ياسين يمتثلون بأمره ومنقادين له

اسدة وجعل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وكبحهم عن الكثير من مألوفاتهم الف     

ن ياسين إعراضهم عنه فلما رأى عبد االله ب , ستصعبوا علمهوشدد في ذلك فأعرضوا عليه وا

فترهب وتنسك معه يحي بن عمر بن تلاكاكين من 2عنهمهوائهم عزم الرحيل وإتباعهم لأ

حيط بحر النيل جميع يبن عمر فنبذوا عن الناس في ربوة بكر  أبورؤساء لمتونه أخوه 

لتحقوا بهم حتى كمل معه اس فاالن من منفردين للعبادة وتسامع بهم ضهاي غياا فخلودجهاتها ف

ثم أمر عبد االله بن ياسين أتباعه وتلاميذه  3ألف رجل فسماهم عبد االله بن ياسين بالمرابطين

وا دفلم يج بأن يذهب كل منهم إلى قبيلته يدعوهم إلى العمل بأحكام االله وسنة نبيه محمد 

فدخلوا في معركة  جدالهخرج إليهم بنفسه فاتجهت جموع المرابطين إلى فاستجابة من أقوامه 

جديدا ثم سار المرابطون نحو قبيلة  إسلاماسلم الباقون شرسة فهزموهم وقتل منهم الكثير

لمتونه فقاتلوهم وانتصروا عليهم ودخلوا في طاعة عبد االله بن ياسين وبايعوه ثم مضوا إلى 

ت فلما شهدو لمتونه  جدالهقبائل يعته قبيلة مسوفة الذين انطووا تحت لواءه وبايعوه على ما ب

  .4حذت بقية القبائل حذوها الأحداثقبائل صنهاجة هذه 

بن ياسين على بذل الطاعة له وقلدها كثير من القبائل الصحراوية وبادرت إلى مبايعة ا     

من تلاميذه على في ذلك ووضع ابن ياسين خطة شاملة تركزت على توزيع النابغين  الأخرى

                                                           
, 4ج, 1983, لبنان, دار الثقافة, 3ط, عباس إحسان: تح, البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب :ابن عذارى -1

 .8ص

 .7ص ,2ج,المرجع السابق :الناصري2-
 .242ص, 6ج, 1981, لبنان, دار الفكر, تاريخ ابن خلدون :ابن خلدون-3
دار المعرفة ,دط ,في عصر المرابطين و الأندلسالتاريخ السياسي والحضاري  للمغرب :المنعم محمد حسين حمدي عبد-4

 .41ص, 1997,مصر ,الجامعية 
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بد االله بن ياسين في التخطيط ع دأوب الإسلامعلموهم القرآن وشرائع دعوته لي القبائل التي دخل

  .1التي شرع في تأسيسها على أساس شرعية ربانية للدولة

ولي على لمتونه يحي بن عمر الذي اختص بشؤون الحرب  إبراهيمولما توفي يحي بن      

كانت  وإذعلى الزكاة  والإشرافوالسياسة بينما احتفظ عبد االله بن ياسين بالتوجيه الديني 

وزحف عبد االله  م1055/ه447قريبة من رباط الملثمين فقد استعادوا فتحها سنة  2اودغشت

وافتتحها كما استولى على درعه وجددوا زحفهم  سجلماسة إلىبن ياسين ومعه يحي بن عمر 

 أبو3أخوهد الرئاسة الدنياوية لتقم1055/ه447توفي يحي بن عمر سنة  أنبعد على السودان و

ثم سار ابوبكر إلى بلاد 4.ابن عمه يوسف بن تاشفين  إلىبكر الذي رشح قيادة الجيش 

وتعتبر هذه السنة بداية دخول  م1056/ه448بها مذهب الإمام مالك وذلك سنة  وأقر 5السوس

  .6ثم استسلمت أغمات , المغرب  إلىالمرابطين 

                                                           
 .49ص, 2006, القاهرة, مؤسسة أقرا, فقه التمكين عند دولة المرابطين :علي محمد الصلابي-1

 يابن سباه. والرئاسة فيها لصنهاجةفي الصحراء ويسكنها المسلمون  الأقصىوهي مدينة في الغرب الجنوبي : اودغشت2-

, 2006, لبنان, الإسلاميدار الغرب , المهدي عبد الراوضيه:تح, معرفة البلدان والممالك إلىأوضح المسالك  :زاده

 .179ص

 .159ص , 1ج,المرجع السابق :حركات إبراهيم3-
 بن واتملي بن تاميلت أميةن مصاله بن بن ترقود بن وارتقطي إبراهيمبن  هو يوسف بن تاشفين:يوسف بن تاشفين-4

 ومولده بالصحراء وهو أول من لمتونهمن  احر أمهمس بن وائل بن حمير شعبد الري الصنهاجي اللمتوني من ولديمالح

مدينة  علامالأمن  ىجذوة الاقتباس في ذكر من حل :سيابن القاضي المكنا. مراكش  أبناءالمسلمين وهو من  تسمى بأمير 

 . 546- 545ص ص , 1973, الرباط , دار المنصور للطباعة والوراقة , دط, فاس 
 .128ص, المصدر السابق  :ابن أبي زرع الفاسي -5

. لصحراء تقع في ساحل  بحر المحيطالتجهيز لومحط لتجار وكانت دار  الأعيانوهي مدينة كثيرة الخير ومقر : أغمات 6-

دار , عة النجاح الجديدة مطب. زهراء النظام  :تح . خبار الصالحين من أهل فاس الروض العطر الأنفاس لأ :عيشون ابن

 . 207ص,  1997. البيضاء
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فاقتحموها  م1057/ه449تادلا سنة  إلى قوط الغماريلأميرها  لها وفر بعد حصار شديد     

  .2بكر بن عمر أبوفتزوج بها  1النفزاوية قاإسحوقتلوه وكانت له زوجة تدعى زينب بنت 

نظم بن ياسين شؤون هذه المنطقة سار لمقاتلة قبائل برغواطة التي تدين  أنوبعد      

فنشبت بين المرابطين والبرغواطيين وقائع  الإسلامأحكام  الإباحيةبمذهب تنافي تعاليمه 

عام  أثرهاتوفي على  بجراح بالغةمام المرابطين دة أصيب فيها عبد االله بن ياسين إشدي

أبي بكر بن عمر ر الإمارة للأمي استقامت3وبعد وفاة عبد االله ابن ياسين .م1059/ه451

الجيوش من  وتوالت عليهاستوطن مدينة أغمات و إليهاله البلاد ووجه عماله  وأطاعت

 إليهامراكش فانتقل  إلىالصحراء وكثر الخلق وعظم الازدحام بأغمات أشاروا عليه بالانتقال 

الصحراء  إلىفشرع العودة ,  لمتونهعلى  جدالهوأثناء مقامه بلغه ما كان من ظهور 

عزم  فقسم الجيش بينه وبين يوسف ولما,4واستخلف على المغرب ابن عمه يوسف بن تاشفين

وتزوجها يوسف بعد أشهر العدة وتفرغ بعد .5أبا بكر بن عمر طلق زوجته زينب النفزاوية

لمواصلة أعمال البناء بمراكش وعني أيضا بتقوية الجيش واقتنى كثير من العبيد وفي ذلك 

مراكش  إلىثم عاد , ناحية ملوية فأطاعته قبائلها  إلىم سار بجيشه 1072/ه464سنة 

 م1072/ه464بكر بن عمر من الصحراء في  أبيوواصل تدبير أمور الدولة وعندما أقبل 

ما جعله يقرر  الإمارةشاهد من قوة يوسف بن تاشفين وعزمه على البقاء في منصب 

ويعتبر عهد يوسف بن تاشفين  .يوسف بن تاشفين إلى الإمارةالصحراء وترك  إلىالرجوع 

 إلىدولة المرابطين فيه أن تنتقل من طور النشأة  استطاعتنجازات عهدا حافلا بالفتوح والا

                                                           

بكر  أبوزوجة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين وكانت من قبل زوجة ابن عمه  إسحاقوهي ابنة : زينب النفزاوية1-

في أخبار  الإحاطة:لسان الدين ابن الخطيب . اللمتوني وطلقها ونزل له عنها وكانت من أجمل وأذكى نساء عصرها 

 .523ص, 3مج . 1985.القاهرة , مكتبة الخانجي , د عبد االله عنان حمم :تح, غرناطة 
 .159ص ,1ج,المرجع السابق  :حركات إبراهيم-2

  .90- 89ص ص . المرجع السابق  :عصمت عبد الطيف دندش3-
, 1979, دار البيضاء , دار الرشاد الحديث, و عبد القادر زمان  سهيل زكار :تح, الحلل الموشية  :ؤلف مجهول م-4

 .23ص

 .22ص ,4ج,المصدر السابق :ابن عذارى5-
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ومن أبرز الانتصارات التي حققها يوسف بن تاشفين القضاء على .طور التوسع والازدهار

لاء على طنجة سنة يم ثم إخضاع الريف والاست1075/ ه467إمارة فاس المغراوية سنة 

  .1ندولة المرابطي إلىالأندلس م المغرب الأوسط وض ثم فتح بلاد. م 1078/ه470

و أصبح ,الأندلس وبذلك انتهى عصر الطوائف  إلى وذلك عندما عبر يوسف بن تاشفين     

ما بقي للمسلمين جزءا من الدولة المرابطية وقد تمكن المرابطين من المحافظة على ما 

  .2بفضل ما بذلوه من جهود جليلة في الجهاد  الإسلاميورثوه من الأندلس 

ذلك كانت  إلىالديني بالإضافة   الإصلاح إلىلقد بدأت حركة المرابطين بدعوة تهدف      

نتيجة الفراغ السياسي الذي خلفه  والأندلسإمارات عديدة في سائر أنحاء المغرب  إلىمقسمة 

سنة  بالأندلس الأمويينم وسقوط إمارة 972/ه362مصر سنة  إلىالفاطميين  انتقال

  .م 1016/ه406

إذ لم تكن هناك أنظمة سياسية تساير تطورهم الاجتماعي والاقتصادي ويعتبر هذا      

 ونتيجة الفوضى السياسية عاشت بلادلكل دولة ولكل مجتمع  الأساسيةالركيزة  الأخير

  .3ظهور دولة المرابطين  و الذي ساعد على المغرب حالة من ركود اقتصادي 

أثيرها عظيما كان تبحيث  تهمتكوين دولفي تأسيس و  الشمال عاملا  إلىوكان زحفهم      

  .4وخاصة الجانب الصناعي منها  الإسلاميبالمغرب في إطار القانون  في توجه الاقتصاد

 

                                                           
, المؤسسة الوطنية للكتاب, من الفتح إلى بداية العهد العثماني  الإسلاميجزائر في تاريخ العهد ال:بورويبة وآخرونرشيد -1

 .296ص ,1984,الجزائر 

  .22ص, 4ج, المصدر السابق :ابن عذارى 2-
, عالم المعرفة , دط ,  الإسلاميدراسات حول التاريخ السياسي والحضاري لتلمسان والمغرب :عبد الحميد حاجيات -3

 .202ص , 2ج, 2011, الجزائر
 .157ص , 1ج, المرجع السابق :إبراهيم حركات  -4



  

  

  

  الفصل الأول:
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 يهد المرابطین بشكل خاص في عهد علعظیما في ع ازدهاراالحیاة الاقتصادیة  تازدهر      

فكثرت الخیرات وعمت الغبطة فكانت أیام دعة ورفاهیة ورخاء وعافیة , 1بن یوسف بن تاشفین

بعدما اتحدت المغرب مع  هذا العهد نهضة صناعیة مباركة وخاصةولقد شهد , هم الرعای

  .2 الأندلس

دهار الصناعة عها نذكر العوامل المساعدة على از نتطرق للصناعات وأنوا أن ولهذا قبل     

  في عهد الدولة المرابطیة .

  ول : العوامل الطبیعیة والبشریة المبحث الأ 

  : الموقع الجغرافي  الأولالمطلب 

 اازدهار  إلى وأدىعلى ازدهار الصناعة  وهذا ما ساعدتمتعت الدولة المرابطیة بموقع هام      

 فهي  والأندلسهمزة وصل بین المشرق  فقد كانت دولة المرابطین تعتبر ,في اقتصاد الدولة 

  .3ندلس والعكس ومنهم من كان یفضل الإقامة في البلادفي طریق القادم من المشرق قاصدا الأ

  

  

  

                                                           
ثاني سلاطین الدولة  للمتوني الصنهاجي أمیر المسلمین ا علي بن یوسف بن تاشفین : وهو علي بن یوسف بن تاشفین-  1

مة عظیم القدر نصیر للحق ه , وكان ملكا عظیما عالي اله500م/1106وتوفي سنة ,ه 477م/1083المرابطیة ولد سنة 

  .40, ص1971أخبار المهدي بن تومرت , د ط , دار المنصور , الرباط ,  :البیدق  .والعدل 
السیاسیة وأهم مظاهر التطور الحضاري لدولة المرابطین , رسالة لنیل شهادة  الأحوال :سلامة محمد سلمان الهرفي - 2

  .310.ص 1986, كلیة الشریعة , جامعة أم القرى , مكة المكرمة ,  الإسلاميالماجستیر في التاریخ 
, 1980حسن علي حسن: الحضارة الإسلامیة في المغرب والأندلس عصر المرابطین والموحدین, مكتبة الخانجي, مصر, -3

 .260ص
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في عهد  الأقصىمغرب والتي قصدت ال اإفریقیرة من ذلك نجد تلك الهجرات المبكّ  إلىبالإضافة 

  رات .بفي الخ ابالسكان مما نتج عنه تنوعواختلاطهم  سیةالادریالدولة 

ندلس من خبرات أهل الأ رالأمولاة  دالأندلس خاضعا لسلطانهم استفا إقلیمصار عندما و      

من  االتوسع في البناء والتعمیر استقدم كثیر  إلىفیوسف بن تاشفین حین عهد  ,في الصناعة

فكان انتشار المرابطین صوب السودان في الجنوب وامتداد سلطانهم على  1ندلس الأ  صناع

والمغربیة والسودانیة فألفت بین  الأندلسیةجمعت دولتهم بین المؤثرات , ندلس نحو الشمال الأ

فازدهر بذلك اقتصاد الدولة ت الحضارات المختلفة والثقافات المتباینة تراث هذه البلاد ذا

  .2الصناعة وخاصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .260, صنفسه  -1
 .142المرجع السابق , ص :عصمت عبد اللطیف دندش -2
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  المطلب الثاني : توفر المادة الخام بالبلاد 

وهذه  ,ازدهارها وتنوعهاي لة المرابطیة على دعامة أساسیة فالدو قامت الصناعة في عهد      

وتعتبر الموارد ,1حیوانیة  أونباتیة  أوكانت معدنیة  في توفر المادة الخام سواء تمثلالدعامة ت

الاستیلاء  أنإذ ,ازدهرت الصناعة في عهد المرابطین و 2الإنتاجالطبیعیة عنصرا من عناصر 

ا من الذهب وذلك عن طریق المبادلات التجاریة زیادة ن لهم رصیدا هامّ مّ أعلى بلاد السودان 

 3ارتز ر اجم الفضة تقع في المغرب ناحیة و فمن إفریقیاعن المعادن التي تزخر بها بلاد شمال 

ولقد أولوا ,5وكان منها أیضا مناجم غنیة جدا بالذهب والفضة في مدینة جیان 4وناحیة الرباط 

اكشي في كتابه المعجب عن وجود معدن .ویذكر لنا المرّ 6المرابطین بهذه المناجم عنایة خاصة 

الفضة في حصن یدعى وركناس وكذلك بالسوس , أما الاندلس یوجد معدن الفضة في الجهة 

  .9ةسفي سجلما 8ذا المعدن متوفر أیضا بجبل مجاوروه,7المغربیة بموضع یدعى شنتر

                                                           
, د ط , دار الوفاء م ,1269-ه668م/1056 - ه448مدینة فاس في عصري المرابطین والموحدین  :جمال أحمد طه -1

  .210, صن الاسكندریة , د س
, قسم  الإسلامیةالفكر الاقتصادي عند ابن خلدون والمقریزي , أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم  :بویلي سكینة  - 2

 .139, ص2015, 1الشریعة , جامعة الحاج لخضر , باتنة 
, رسالة لنیل شهادة الماجستیر في  والأندلس إفریقیامسكوكات المرابطین والموحدین في شمال  :عبد النبي بن محمد  -3

 . 75م, ص1979, كلیة الشریعة , جامعة الملك عبد العزیز , مكة المكرمة ,  الإسلامیةالحضارة 
. الصناع والعلماء والتجارسكنها المدن وأغناها كان ی فمن أشر  وهي ینة كبیرة تقع على شاطئ البحر هي مد: الرباط -4

, ص 1, ج1983, لبنان ,  الإسلامي, دار الغرب 2, ط الأخضر, تر : محمد حجي , محمد  إفریقیاوصف  :حسن الوزان 

  .202, 201ص 
معجم البلدان , د ط , دار  :یاقوت الحموي  .تتصل بكورة البیرة تقع في شرقي قرطبة  بالأندلسجیان : كورة واسعة  -5

 . 195ص ,  2, مج ن بیروت , دس, صادر
تاریخ الاندلس في عهد المرابطین والموحدین , دط , تر : محمد عبد االله عنان , المركز القومي للترجمة ,  : یوسف أشباخ -6

 . 254, ص2, ج2011القاهرة , 
 .264, ص1881,دن نبریل , ل ةالمعجب في تلخیص أخبار المغرب , مطبع :عبد الواحد المراكشي  -7
 , العراق , د س 5العربي , العدد ة عاصمة بني مدرار , مجلة المؤرخ سالحیاة الاقتصادیة في سجلما :نيیب الجنحاحبال -8

 .143ص , ن
بن صاحب .اوسائر الفواكه  الأعنابكثیرة من أهم مدن المغرب تقع على طرف الصحراء وهي  مدینةوهي ة : سسجلما -9

  .162, ص1987, لبنان ,  الإسلامي, دار الغرب 3, تح: عبد الهادي التازي , ط بالإمامةن الم :الصلاة 
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في الأندلس فقد  أما ,اسنتار ىفي موضع یسمّ  1بین سلا ومراكش الحدید وكان ا معدنأمّ      

معدن النحاس فقد وجد بمنطقة .أما 3ریةمب 2وجد معدن الحدید في منطقة آوربه و بكارش

  .5اودغشتومنطقة  4السوس

دریسي عن" جبل درن والتي بها معدن النحاس الخالص الذي لا یعادله غیره الإ ویذكر لنا     

طرق جاد  إذالونه إلى البیاض وهو  ,وهو نحاس حلو , ومغاربها الأرضمن النحاس بمشارق 

  .6النحاس" أنواعولم یتشرح كما یتشرح غیره من 

 الأحمرلنا المراكشي أن التوتیا هي التي یصبغ بها النحاس  أشارأما معدن التوتیا فقد      

  .7فیصیر أصفر فقد كان موجودا في منطقة السوس

أن لها معادن  8البیرة لكورهعند ذكره  الإحاطةن الخطیب في كتابه باا ضأیوقد أشار لنا      

 أنها أرضناومن كرم  ":لغرناطة یقول أیضاوذكره  ,جوهریة من ذهب وفضة ورصاص  وحدید

ورعیا بعد رعي طول العام وفي عمالتها المعادن الجوهریة من الذهب  لم تعدم زریعة بعد زریعة

  .9"والفضة والرصاص والحدید والتوتیة 

                                                           
 .298المرجع السابق, ص : حسن علي حسن -1
  .264, صلخیص أخبار المغربالمعجب في ت :د المراكشيحعبد الوا  -2

. لسفن ویضرب ماء البحر سورها ىرسلبیرة من أعمال الأندلس فیها تحل مراكب التجارة ومأمریة: مدینة كبیرة من كورة 3 -

  .119, ص5المصدر السابق, مج :يو یاقوت الحم
 .258, ص: المرجع السابق لي حسنحسن ع -4
 .159ص ,المصدر السابق :البكري -  5
 .241, ص1, مج2002, دط, مكتب الثقافة الدینیة, القاهرة, الأفاقنزهة المشتاق في اختراق  :الإدریسي -  6
 .264, صالمعجب في تلخیص أخبار المغرب  :المراكشيد حعبد الوا -  7

وبینها وبین غرناطة ستة ,الجلیلة  الأندلسعبد الرحمان بن معاویة وهي حاضرة من حواضر  أسسها بالأندلسالبیرة: مدینة 8 -

 .30- 29صص , 1988, دار الجیل, بیروت, 3ط ,الأندلسصفة جزیرة  :الحمیري .والشرق من قرطبة القبلةأمیال وتقع بین 
  .98, ص 1:الإحاطة في أخبار غرناطة , مج لسان الدین ابن الخطیب  -9
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هذه المعادن هناك معادن نفیسة والتي تستخدم في صناعة الحلي وغیرها من  إلىبالإضافة 

و " :ولیقفیاقوت وقد ذكر لنا البكري أما ال ,1أدوات الزینة كالصدف والمستخرج من نهر فاس 

  .2"ت المتناهي في الجودة وحسن اللونهناك جبل یقال له جبل هزرجه فیه أجناس من الیاقو 

وهناك بعض المواد الخام والتي دخلت في صناعة مواد البناء وغیرها وهي الجبس      

  .3والصلصال والرمال المختلفة الأنواع والتي كانت قریبة من مدینة فاس

 ":في قوله الاستبصارنا صاحب كتاب وجود معدن الملح كما یشیر له هذا كلّ  إلىإضافة      

ویوجد هذا الملح تحت وجه كما تحفر عن سائر المعادن  الأرضبها معدن الملح تحفر عنه 

  .5"ولیلي 4بموضع یسمى  جدالهفیقطع كما تقطع الحجارة وهو في بلاد  الأرض

یشیر لنا من خلال  شریسيالونوعن  ,6تالیسمى تن في موضع  اودغشتوفي منطقة      

جنوب المغرب ( كان یستخرج من صحراء المغرب نوازل والفتاوى عن وجود الملح الذيبعض ال

ویقطعونها ألواحا كألواح ,  ن الملح یستخرجونها من تحت الأرضومعد"في قوله : ) قصىالأ

وإلى جانب . 7"والملح معظم تجارتهم الأنواعالرخام ویحمل الجمل منها لوحین وهي مختلفة 

 لقایایذكر العنبر الذي كان یوجد في  , بلاد السودان إلىجار الملح الذي كان یتجهز به التّ 

  . 8یوجد بها العنبر بكثرة  خاصة بقرب البحر وفي جزیرة أیونا

                                                           
 .259المرجع السابق , ص :حسن علي حسن  -1
  .153المصدر السابق , ص :البكري  -2
 .259, ص :المرجع السابق حسن علي حسن  -3
 .214, ص1985الاستبصار في عجائب الأمطار , د ط, دار النشر المغربیة , دار البیضاء ,  :مؤلف مجهول  -4
, تر : محمد حجي وآخرون , د ط , دار  إفریقیا: كاربخال الرومان على قمة جبل .مارمول هاأسس مدینة قدیمة:ولیلي  -5

 .182, ص2, ج1989المعرفة , الرباط , 
 . 214, صعجائب الأمصار: الاستبصار في مؤلف مجهول -6
 , الغرب الإسلامي ردا دط , والمغرب , الأندلسو  إفریقیةالمعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل : الونشریسي-7

  .136,ص5,ج1981, بیروت

  .515, ص  1990تاریخ المغرب العربي , د ط , منشأة المعارف , الاسكندریة ,  :سعد زغلول  -8
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أنهم لم یتحدثوا عن  إلاون العرب بمادة وفیرة في هذا الموضوع نا الجغرافیّ ولقد أمدّ      

المعادن  استخراجترد أي إشارات عن طرق  لمالدقیقة في استخراج هذه المعادن و  التفاصیل

 , سوى ما أورده لنا الحمیري عن طریقة التعدین التي شاهدها في حصن أبال بالقرب من قرطبة

لفي أن عمق البئر أكثر من خمسین ومئتین قامة ویخدم المعدن أكثر من أ" :فقد ذكر لنا

  .1"شخص تتخصص كل مجموعة في عمل 

متها تلك الغابات تي في مقدّ تأف ,ا الموارد النباتیة والتي قامت علیها بعض الصناعاتأمّ      

  .2أرض المغرب الأقصى والأندلس  منأجزاء كبیرة طت غالتي 

ة بأشجار كبیرة وتشكل هذه بساتین ملیئ":مدینة فاس بقوله  بخالكار  مولمار ویصف لنا      

أما .3"من له تجربة وخبرة  إلاغابة كثیفة من جمیع الجوانب لا یستطیع الخروج منها الأشجار 

قد جمعت فنون المأكل كلها فیها "وس الأقصى إذ یقول عنها ابن حوقل فیصف لنا أرض السّ 

لا تكاد تجتمع لبقول التي الجوز واللوز والنخل وقصب السكر والسمسم والقنب وسائر ا

بجانب ذلك فقد أقام السكان لصناعة السفن  الأرزوكانت تؤخذ أخشاب وخاصة خشب ,4"بغیرها

فر في التي تتو مثل محاصیل الزیتون 5أنواعا من الصناعات على بعض المحاصیل الزراعیة 

 إلىوكذلك منطقة فاس التي كانت تتوفر بها محاصیل القمح والشعیر بالإضافة ,6أشبیلیةمنطقة 

  .7ازدهار صناعة النسیج  إلىن بها أدى وجود مادة الكتاّ 

  

                                                           
عصري المرابطین والموحدین , مكتبة  غرناطة في إقلیمالاجتماعیة في الحیاة الاقتصادیة و  :سامیة مصطفى محمد سعد  -1

  .120, ص2003الثقافة الدینیة , القاهرة , 
 .260المرجع السابق , ص :حسن علي حسن  -2
  .162السابق , صصدر الم :كاربخال مارمول  -3
  .90, ص1996د ط , دار مكتبة الحیاة , لبنان , صورة الأرض ,  :ابن حوقل   -4
 .260المرجع السابق , ص :حسن علي حسن  -5
 .410المرجع السابق , ص  :حسن أحمد محمود  -6
  .214 -213المرجع السابق , ص ص  :جمال أحمد طه  -7
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  .كز علیها صناعة الألبسة القطنیة وتتوفر بلاد المغرب أیضا على محاصیل التي تتر 

أما الصناعات التي اعتمدت على الحیوانات المختلفة فیأتي في مقدمتها صناعة دبغ      

المراعي  تملئالتي كانت 1نات المختلفة الجلود والتي حصلت على خامة الجلد من الحیوا

عن المنتشرة في البلاد والتي ذكرها لنا ابن حوقل عن شیوع المراعي والمیاه بین القبائل إذ یقول 

ع والمیاه لورود الإبل وجمیهم یبیحون البلاد للمراعي والزر "2الأقصىالصامدة بالسوس 

  .3"والماشیة

ق نع الدر ,إضافة إلى صملابس الصوفیة صناعة الوتستخدم أوبار الأغنام تلك في      

 5"صانعوا التروس وهي درق جمیلة من الجلد ": كاربخال في هذا ویقول مارمول 4اللمطي

وتصنع هذه الدروق من جلد حیوان اللمط وهي خفیفة لینة لا ینفذ فیها النشاب ولا یؤثر فیها 

  السیف وهي من أحسن الترس .

  الصناع "  فئة الید العاملة "المطلب الثالث : توفر 

وقد اكتسب الصناع  ,عةتعتبر الید العاملة المدربة هي الدعامة الأساسیة في ازدهار الصنا     

من  الأبناءالمهارات والخبرات التي تجمعت لدیهم عبر السنین , والتي توارثتها  خبرتهم نتیجة

أحدث تقدما   ما هذا, و صناع المحلیینواحتكاكهم مع ال الأندلسیینقدوم  إلىالأجداد بالإضافة 

  .6من الخبرة  الاستفادةصناعیا بسبب 

                                                           
 .260, ص :المرجع السابقحسن على حسن  -1
مباحث في التاریخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطین , د ط , دار الطباعة ,  : القادري بوتشیش إبراهیم -2

 .287, ص 1997بیروت , 
  .100, ص :المصدر السابق ابن حوقل  -3
 .260المرجع السابق , ص :حسن علي حسن  -4
  .153السابق , ص المصدر :كاربخال مارمول -5
 .261 -260ص ص , : المرجع السابق حسن علي حسن   -6
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أكسب  والأندلسإفریقیا فاس من المبكرة التي شهدتها المدن خاصة  وكما ذكرنا الهجرات 

  2ذلك الصناعاتوتنوعت ب ,1الصناع مهارات وخبرة 

وبالتالي كثرة الصناعات یمد في عمر الدولة فابن خلدون وضح ذلك في مقدمته حیث أنه      

, وكان الصناع في دولة المرابطین من  3یكون عمر الدولة طویلا إذا كانت فیها المصانع تشید 

, وبالتالي فالملثمین العامة هم من كانت 4الطبقة العامة الذین نزلوا للبحث عن وسیلة للرزق 

  . 5الأموربیدهم أزمة 

یسمى الأمین أو  6ویضع القاضي على كل صنعة رجلا من أهلها سوى فقیها أو عالما      

وینقل هذا الأمین  8أو المحتسب . 7الرئیس أو المقدم أو العریف ویكون تعیینه من قبل القاضي 

وكان كذلك یصلح بین  9لتكالیف و تحدید ثمن البیع المحتسب ما یخص تقدیر ثمن ا إلى

ویصنف كل صانع في موضعه ولا یترك صانع  , الصناع إذا وقع خلاف في أمر من الأمور

. ویوضع هؤلاء العمال على شكل مجموعات مثلا لعمل المناجم أو للعمل  10شيء لا یحسنه 

  .11في الأفران وهكذا 

                                                           
 .210المرجع السابق , ص  :جمال أحمد طه  -1
 .220, ص 1,جالمرجع السابق :حركات  إبراهیم -2
 .457, ص1, ج2001مقدمة ابن خلدون , د ط , دار الفكر , لبنان ,  :ابن خلدون  -3
, 1988, لبنان ,  سلاميالإالأندلس في نهایة المرابطین ومستهل الموحدین , دار الغرب  :عصمت عبد اللطیف دندش -4

 .281ص
 .407المرجع السابق , ص :حسن أحمد محمود  -5
المعهد العلمي الفرنسي,  لیقي بروفنسال , دط , :ثلاث رسائل أندلسیة في آداب الحسبة والمحتسب, تح :ابن عبدون  -6

 .24, ص 1955, القاهرة
 .210, ص : المرجع السابق جمال أحمد طه  -7
 محمد عبد القادر .الذي یقوم برفع الظلم بین الناس للأمر بالمعروف والنهي على المنكر و  الإمامهو من یولیه :المحتسب  -8

 .414, صن, دس ن اء من كتابه الأحكام السلطانیة , د ط, مؤسسة الرسالة , د بلفر ي أبو یعلى اضالقا :أبو فارس 
 .284, ص ستهل الموحدین لمرابطین ومالأندلس نهایة ا :عصمت عبد اللطیف دندش -9

 .46, ص صدر السابقم: الابن عبدون  -10
  .181, صلمرابطین ومستهل الموحدینالأندلس نهایة ا :عصمت عبد اللطیف دندش -11
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اشتغلوا في البناء وذلك نتیجة الحركة العمرانیة التي كانت ائین فهم ونجد طائفة البنّ      

وكذلك صناع الفخار وطائفة صناع الأدوات  ,موجودة في كثرة بناء المساجد والمدارس والمنازل

ومن هؤلاء صناع  , بسد احتیاجات السكان وما یلزمهم من أدوات نالمنزلیة وهم من یقومو 

  1والورق والصابون القدور والأطباق وطائفة صناع السلاح 

, صنعة دون غیرها على حسب سكان المنطقة ب صناعالوبالتالي تختص كل مجموعة من      

  .2ویجعلون معاشهم ورزقهم من هاته الصنعة وبالتالي فیوجد الزجاج والدهان والفراش 

  والصناع ثلاث أصناف :

 ومعظمهم , الصانع الخاص : هو الذي یعمل عند صاحب العمل أو مالك الصنعة -1

النفوذ الإداري ونادرا ما كان هذا المالك یقوم بالعمل والخدمة بنفسه وإنما  ومن الفقهاء وذو 

 یشتغلون تحت إشرافه .یستأجر عمالا 

 الصانع المشترك : هو لیس بأجیر عند رب العمل وإنما یجلس للعمل ویخدم كل من -2

 حاجته مثل الخراز , الصباغ , الدباغ . إلیهیقدم  

 إلىوینتقل من بلد , ول : مثل صناع الأواني الحدیدیة أو الخشبیةالصانع المتجّ  -3

ب الصناع منه فنجد ن تاشفین قرّ یوسف اب وأمیر المسلمینآخر حسب العرض والطلب .     

ولم ش, مراك إلىعند قیامه بالبناء والتعمیر استفاد من الصناع الأندلسیین وكذلك جلب الصناع 

  .3والنسیج فقط بل كان بینهم عدد كبیر من النساء وأغلبهن احترفن الغزلیكن الصناع رجال 

  

                                                           
 .349المرجع السابق , ص  :حسن علي حسن  -1
 .472, ص1مقدمة ابن خلدون , ج :ابن خلدون  -2
 .125 -124 -123المرجع السابق , ص ص  :سامیة مصطفى محمد مسعد  -3
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  . 1رزق ویكلفون نسائهم و صبیانهم بذلكلطلبهم لأأكثر الناس تكسبا و  وآغماتوأهل السوس 

وأشرفها یوجد حول جامع  بعضها عن بعضنجد بفاس نقابات للحرفیین مفصول و      

كالحبال وأزمة الخیل وكذلك  ,فمثلا في شرقي الجامع مكان بائعو مصنوعات القنب ,القرویین

  . 2وكذلك الخیاطون الأوانيثم بائعو  السیوف أغمدهالذین یصنعوا 

وابن خلدون یضیف أن البناء واختطاط المنازل مثلا  من مظاهر الحضارة وبالتالي المدن     

  . 3ناه بمدینة فاس والمغرب ككل وكثرة التعاون وهذا كما لاحظ الأیدياجتماع  إلىتحتاج 

بالبلاد خلال العهد  الاقتصادویمكن القول أن الصناع والحرفیین ساهموا في دفع عجلة      

ویرى ابن خلدون أیضا أن الحیاكة والخیاطة والوراقة من الصناعات الضروریة في 4المرابطي .

  .5أي التعلیم , شریفة كالكتابة والخطوهناك صناعات  , البشر من الرفه إلیهالعمران لما یحتاج 

  ترف المطلب الرابع : الرغبة في الحصول على مواد الّ 

في نوعیة  اواضح انرى أنه له أثر  اآخر لا جانب العوامل السالفة الذكر هناك عام إلى     

خصوصا وأن البلاط المراكشي ومقربیه من  , الصناعي وازدهار بعض الصناعات الإنتاج

وهذا ما شجع الحرفیین والصناع على تلبیة ,  الأعیان كانوا یسعون للحصول على مواد الترف

  .6مطالبهم وفي الوقت نفسه ظهر تنافس بین الصناع لتقدیم أحسن منتوج لإرضاء تلك الفئة 

  

                                                           
 .163المصدر السابق , ص :البكري   -1
 .234 -  233, ص ص 1المصدر السابق , ج :حسن الوزان  -2
 .427 -  426, ص ص 1, جمقدمة ابن خلدون :ابن خلدون  -3
 .517المرجع السابق , ص  :حسن علي حسن  -4
 . 524 -  516, ص ص  1مقدمة ابن خلدون ,ج:ابن خلدون  -5
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في , المغرب والأندلس في عصر المرابطین " دراسة اجتماعیة واقتصادیة "  :عیسى بن الذیب -6

  .314, ص 2009التاریخ الوسیط , قسم التاریخ , جامعة الجزائر , 
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عهد  إلى الترف في البلاط المرابطيخین من یرجع بدایة مرحلة ظهور ر ؤ وهناك من الم     

وأشار لنا ابن عذارى المراكشي عن رغبة المرابطین في البذخ ورغد العیش , یوسف بن تاشفین

یوسف في توجیه الهدیة المذكورة  وشرع":وحب حصولهم على مواد الترف ودلیل ذلك في قوله

بفاخرات الجهاز  ,1ةمجهز هب وسبعون فرسا منها خمسة وعشرون ذلك خمسة وعشرون من الذو 

 والإناثومائة وخمسون من البغال والذكور 2المذهبة  الأشبارو سبعون محلاة و عشرون من 

وزنا صالحا من العود والعنبر  إلیهوالكسي الفاخرة ...وبعث  الأمتعةكثیرة بنفیس  3وخدورا 

  .4"والمسك 

ویؤكد هذا صاحب الحلل الموشیة عند ذكره لهاته الهدیة وأن معظم ما فیها الذهب      

ولعل ما یزید من تأكید ما ذهبنا  ,5والسیوف محلاة بالذهب والبرانس وكساء بیض مصبوغة 

ومدى إغرائهم وحثهم له على إتباع  ,حیاة الترف إلى هو میل أصحاب یوسف بن تاشفین إلیه

وهذا ما , 6والتخلي على حیاة التقشف التي جبر علیها یوسف بن تاشفینحیاة النعمة و الترف 

ندلس ودخل قصر المعتمد ووجد فیه الأ إلى بن خلكان عند دخول یوسف بن تاشفین إلیهیشیر 

ندلس الأحسن بلاد إعجابه بمراكش  إلىرجوعه  سببو  , الأموال والذخائر مالا یحصى ولا یعدّ 

, وبهجتها وما بها من مباني وبساتین ومطاعم وسائر أصناف الأموال التي لا توجد بمراكش 

             .  7ندلس ویحسنون له أخذها وتغیر على المعتمد وقصدهیعظمون عنده الأ الأمیرخواص  وظلّ 

                                                           
 .26, ص4,جالمصدر السابق  :ابن عذارى  -1
, ص  4, مج 1955عرب , دط , دار صادر , بیروت , لسان ال :ابن منظور  .ذهبة المذهبة : وهي السیوف الم رابالأش -2

391. 
 .231نفسه , ص .البعیر مستورة بثوب وهو الهودج  خدورا : وهي خشبات تنصب فوق قتب -3
  .26, ص4,ج:المصدر السابقن عذارى اب -4
 27, صالحلل الموشیة  :مؤلف مجهول  -5
 .314المرجع السابق , ص :عیسى بن الذیب -6
 .30- 29, ص ص 5, مج ن عباس , دط , دار الصادر , بیروت , دس إحسان, تح :  الأعیانوفیات  :ابن خلكان  -7
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ندلس حیث أصبحت متطلبات البلاط الأ أغرتهد علي بن یوسف بعد أن عه إلىبالإضافة 

  .1من مواد الترف  الإكثاروحاشیته والأعیان تتجه نحو 

  المبحث الثاني : العوامل السیاسیة 

  والوحدة السیاسیة  الأمني الاستقرار:  الأولالمطلب 

أن تغلب كل  إلىبینهم  الإمارةكان أهل المغرب یتولون أمور بلادهم وأمراؤهم یتولون      

. والعرب تلفت قبائلها وتفرق 2شخص منهم على موضعه , كما فعل ملوك طوائف الأندلس 

وأسر المسلمین وأخذ  جمعها وتغیرت أنسابها فصاروا شعوبا ولیست قبائل وتوالى علیهم العدوّ 

بهم  یوسف بن تاشفین ما حلّ  إلى وشكواالبلاد والقلاع والحصون ووفد جماعة من الأندلس 

والقضاء على المقاومة  4البرغواطییننهائیا من القضاء على  ونن المرابطوتمكّ 3فوعدهم بالمدد

 ,العاصمة مراكش إلىوأعلنت القبائل الولاء للمرابطین ودلیل في ذلك وفود شیوخها  5الزناتیة

من یوسف لتقدیم البیعة وتجدید الولاء كلما اعتلى أمیر جدید وكذلك هاته القبائل هي من طلبت 

 إلىوإعادة الوحدة  الإنقاذوأخذ الملثمین على عاتقهم عملیة ,6خاص باسمأن یتمیز  بن تاشفین

اقتصادیة لتلك الذي تطلب رسم خارطة سیاسیة  الأمرالبلاد بعدما كانت تعیش حالة فقر , 

  . 7الصحاري 

                                                           
  .314, ص المرجع السابق : عیسى بن الذیب -1
 .10, ص4,جالمصدر السابق  :ابن عذارى  -2
 .46- 45-33الحلل الموشیة  , ص ص  :مؤلف مجهول  -3
 .171, ص 1,جالمرجع السابق  :حركات  إبراهیم -4
دار النهضة العربیة , بیروت , عهد یوسف بن تاشفین , والأندلسدولة المرابطین في المغرب  :سعدون عباس نصر االله  -5

 .52, ص1958
 .244المرجع السابق , ص :القادري بوتشیش إبراهیم -6
 .512المرجع السابق , ص :سعد زغلول  -7
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 والأندلسوبعد ضم الاندلس عمت المفرحات في جمیع بلاد افریقیة وبلاد المغرب      

عیة وینظر في أمور المسلمین وكان یوسف بن تاشفین یتفقد أحوال الرّ ,  الإسلامواجتمعت كلمة 

  .1في البلاد  الأعمالویسأل عن یسر 

فلم یكن  الأقصىالمرابطین في تكوین الوحدة السیاسیة بالمغرب  إلىویرجع الفضل      

یوسف بن تاشفین  إلىویرجع  الفضل  حتى ظهور المرابطین دولة قائمة بذاتهاموحد المغرب 

وبهذا استطاع  ,2في وحدة وثیقة تحت لواء أسرة واحدة  الأولىالمغربیة للمرة  الأراضي في ضمّ 

ندلس وبرغم من انشغاله بالجهاد الا إلىیوسف بن تاشفین أن یصنع وحدة من السودان الغربي 

في أرجاء البلاد وكذلك كانوا یولون اهتمام خاص بالصناعة  ازدهرت الاقتصادیةالحیاة  إلا أن

  . 3صناع ال یقومون بتشجیع وحمایةأنفسهم  حیث أن الحكام 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .152, 149المصدر السابق , ص ص  :زرع الفاسي  أبيابن  -1
, ص 1999, دط , مؤسسة شباب الجامعة , الاسكندریة ,  الإسلاميتاریخ المغرب في العصر  :السید عبد العزیز سالم  -2

 .660-612ص 
 .147-141-128, ص ص  ریقیاأففي غرب  الإسلامدور المرابطین في نشر  :عصمت عبد اللطیف دندش -3
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  المطلب الثاني : الضرائب 

 1الضرائب غیر المشروعة عن كامل شعوبهم  إسقاطحرص المرابطون في دولتهم على      

في الضرائب  وادّ ولكنهم شدّ  ,لفردوزیادة دخل ا الإنتاجفي مضاعفة  لضرائب تمثل أثر او 

فرض عدد من الضرائب  إلىالدولة  اضطرت, الشرعیة نتیجة العجز المتواصل في بیت المال

مبلغ جل ویبدو أن هذه القبالات لم تكن محددة بأالقبالات وكانت على كل شيء یباع حق أو  و

ویصف  2في تحصیلها  ددالمتقبل الذي كان كثیرا ما یتش لاجتهادأو كمیة معینة وإنما تركت 

أشر خلق االله وهو بمنزلة الزنبور الذي خلق للضرر لا للنفع فهو یجري  بأنهابن عبدون المتقبل 

س أنواع القبالة على كل شيء والمكو  , وفرضت كما ذكرنا بعض3ویسع لضرر المسلمین أبدا 

  . 4أیضا 

في بلد من بلاده ولا في عمل من أعماله على  لم یفرض ولاوفي عهد یوسف بن تاشفین      

  .6والغنائم  الأعشارما أمره االله تعالى به من  إلا5طول أیامه لا مكسب ولا معونة ولا خراج 

 أخر إلىطنجة  إلىوباعتبار انه ملك المغرب من بلاد العدوة من الجزائر بني مزغنة      

  .7السودان  جبل الذهب من بلاد إلى الأقصىالسوس 

  

                                                           
  .182المرجع السابق , ص :محمد الصلابي  علي -1
 .224 - 222- 221, ص ص ومستهل الموحدین الاندلس في نهایة المرابطین  :عصمت عبد اللطیف دندش -2
 .30المصدر السابق , ص  :ابن عبدون  -3
 .200المرجع السابق , ص  :حسن علي حسن  -4
 .137-136المصدر السابق , ص ص  :لفاسي زرع ا أبيابن  -5
, 1973مدینة فاس , د ط , دار المنصور , الرباط ,  الأعلامجذوة الاقتباس في ذكر من حل من  :ي المكناسيضابن القا -6

  .545ص
 .54, ص2,جالمرجع السابق  :الناصري -7
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فرض  ب الأندلسیةلفونسو السادس على المدن أندلس عندما اشتدت هجمات الأوفي      

 زناتهوكذلك ملوك  1في طلب المال  وزاد فهذا أعجز المدینة على الدفع, الباهظة المغارم

المرابطین ألغوها نهائیا بالمغرب  لكن عندما أتى باهظةضرائب ومكوس  بالمغرب تفرض علیهم

 ل الناس ولیس من شكل كاهغوا غیرها من المغارم التي كانت ثقّ واكتفوا فقط بزكاة وأل والأندلس

ومن ناحیة  , من ناحیة الإنتاجتخفیف عبئ الضریبة على المنتج یساعد على مضاعفة في أن 

  .2أخرى یشیع بین الناس الرخاء والرفاهیة 

دلس نالأولیتها ولا سیما بعد افتتاح لكن عندما اتسعت الدولة وتضاعفت جیوشها ومسؤ      

  . 3والأندلسفرض ضرائب جدیدة على أهل المغرب  إلى فاضطر یوسف بن تاشفین

وكذلك احتدام معارك الجهاد في الاندلس وتفجیر ثورة لابن تومرت فاضطرت الدولة      

وبالتالي قلت  , أعمال البناء مما استلزم كثیر من الأموال إلىلتصدي لهاته الثورات بالإضافة ا

وفي عهد علي بن یوسف فرض  ,والأندلسالجبایة وكثرت الضرائب في كل من المغرب 

  .4الضرائب أیضا لان هاته الضرائب تساعده على النفقات 

یفرضون الضرائب  الأمراءجعل  ممّا وفي أواخر عهد المرابطین تقدمت الصناعات وكثرتها     

  . 5على أهل الحرف والصناعات 

  

  

                                                           
, 255, ص ص 1990, دط , مكتبة نهضة الشرق , القاهرة ,  والأندلستاریخ المغرب  :عصام الدین عبد الرؤوف الفقي  -1

257. 
 .404المرجع السابق , ص  :حسن أحمد محمود  -2
 .317المرجع السابق , ص :حمدي عبد المنعم محمد حسین  -3
 .171 -170المرجع السابق , ص ص  :الحبیب الجنحاني -4
 .406, صالمرجع السابق:حسن أحمد محمود  -5
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 أن" اعلم  :الضرائب یتطابق مع مقولة ابن خلدون التي یقول فیها نوبالتالي فالحدیث ع     

ملة الدولة تكون الوزائع قلیلة الج أخرو كون قلیلة الوزائع كثیرة الجملة الجبایة أول الدولة ت

المغارم الشرعیة من  إلاین فلیست تقتضي كانت عن سنن الدّ  إنوالسبب في ذلك أن الدولة 

قلت الوزائع والوظائف على الرعایا نشطو العمل ورغبوا فیه   وإذاالصدقات والخراج والجزیة ... 

كثر الاعتمار كثرت أعداد تلك  وإذافیكثر الاعتمار ویتزاید محصول الاغتباط بقلة المغرم 

  فكثرت الجبایة " . الوزائعالوظائف 

أي المكس التي فرضها المرابطون على  , لضریبة العبورولیس من المستبعد أن تكون      

تنقل أثرت سلبا على الحرفیین والصناع على اعتبار أن هؤلاء عادة ما كانوا ینتقلون إما بجلب 

  . 1المواد الأولیة لصناعتهم أو لصرف بضائعهم 

  : حاجة الدولة للصناعة الحربیة  المطلب الثالث

بحیث كان التوجه العام لها على أساس ,2یقوم نظام الدولة المرابطیة على أسس عسكریة      

عسكري مما انعكست معالمه على جل نظم الدولة فالمعروف أن دولة المرابطین قد خاضت 

وقد اعتمدت الدولة المرابطیة على ,3في ما بعد  الأندلسحروب عدیدة سواء في المغرب أو في 

  .4یانها الجیش في تأسیس ك

  

  

                                                           
  .313, 312المرجع السابق , ص ص  :الذیبعیسى بن  -1
, مكتبة الخانجي , القاهرة , 2تاریخ الاندلس في عهد المرابطین والموحدین , تر : عبد االله عنان , ط :أشباخیوسف  -2

 .234, ص2, ج1996
 .313, ص المرجع السابق :عیسى بن الذیب -3
لبنان ,  ,لجدید المتحدة تاریخ العرب وحضارتهم في الاندلس دار الكتاب ا :السامرائي وآخرون  إبراهیمخلیل  -4

 .396,ص2000
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ما یفي غرضها في هذا الجانب من  إلىومما لا جدال فیه أن الدولة كانت بحاجة ماسة      

 ,أسلحة . وهذا ما عمل على تنشیط الصناعة بصفة عامة والصناعات الحربیة على الخصوص

مناطق كثیرة من المغرب والأندلس في تلك الصناعات ب فتنوعت أسلحة المرابطین واختصت

  .1وبذلك تكون تلك الصناعات قد أسهمت إسهاما مباشرا في تنشیط الصناعة في هذا العهد 

في  ةالعوامل كانت مساعد وبعد تطرقنا إلى العوامل المؤثرة في الصناعة تبین لنا أن جلّ      

في الصناعات التي  ةوكثر  اي مما نتج عنه تنوعازدهار واستمراریة الصناعة في العهد المرابط

  ظهرت في بلاد المغرب والأندلس في هاته الفترة . 

  

    

                                                           
  .313, ص المرجع السابق  :عیسى بن الذیب -1
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عاملا من  العوامل المساعدة على تطور وازدهار الصناعة في عهد الدولة المرابطیة كانت     

مما عمل على زیادة الإنتاج وتنوع الصناعات  , الحیاة الاقتصادیة للدولة ازدهار عوامل

الأندلس وحتى بلاد أو والتسابق نحو إنتاج أجود وصناعة أفضل سواء في بلاد المغرب 

  ومن أهم الصناعات التي ظهرت ومنها التي طورت في هذا العهد نذكر أهمها :  , السودان

  اعة الحربیة والمعدنیة والأدویة صنول : الالمبحث الأ 

 صناعة الحربیة : ال الأولالمطلب 

الدولة على  واعتمادحاجة في عهد الدولة المرابطیة وذلك ل ازدهرت الصناعات الحربیة     

القوة الحربیة لإعطاء المشروعیة لنفسها وتبنیها مشروعات توسعیة تفوق طاقتها منذ بدایتها 

وذلك بظهور الحكمة المرابطیة على ید عبد االله بن یاسین الذي  1الأولى لتأسیس الدولة .

  خاض حروب عدیدة في منطقة الصحراء وذلك لإخضاع القبائل الصنهاجیة .

وكان عبد االله بن یاسین قد اعتمد في إخضاع مخالفیه بالأسلحة التي كانت تمتلكها بعض      

ة قتال رجالها وامتلاكها له والمعروفة بشراسالتي انقادت  لمتونهالقبائل الصنهاجیة وعلى رأسها 

  .2للأسلحة

" وهم یقاتلون على الخیل النجب وأكثر قتالهم رجالة  :له البكري في قوله أشاروهذا ما      

دیهم ة والطعان وما یلیه من الصفوف بأیصفوف بأیدي الصف الأول القنى الطوال للمداعس

  . 3كاد یخطئ"المزاریق الرجل الواحد منها یزرقها فلا ی

  

                                                           
 .78, ص1994تاریخ الغرب الإسلامي , دار الطلیعة , لبنان ,  :القادري بوتشیش إبراهیم -1
 .316المرجع السابق , ص  :عیسى بن الذیب -2
 .166المصدر السابق , ص :البكري  -3
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في الحروب ومن أمضى الأسلحة  اولقد كانت الروح المعنویة لدى المرابطین أبلغ أثر      

مرابطین وخلق هذه الروح ولقد كان عبد االله یاسین صاحب الفضل في بعث ال ,وأشدها فتكا

 فیقول: الإدریسيمحلیا إذ یذكر اعتمد عبد االله بن یاسین الأسلحة البسیطة المنتجة و .1الجدیدة

وأسلحة أهل هذه البلاد العصي والنشابات وعلیها عمدتهم والدبابیس أیضا من أسلحتهم "

ولهم فیها حكمة وصناعة متقنة أما قسیهم وسهامهم وأوتارها من  الأبنوسیتخذونها من شجر 

  . 2العصب الشوكي "

للدولة  الأولىوهذا القول دلیل على بساطة السلاح في حروب المرابطین أیام البدایات      

المستلزمات  لإنتاجأهم منطقة  إخضاعوحتى یكتمل مشروع عبد االله بن یاسین فكر في 

  .4لمطهول مدینة ن3صوب  فاتجه للدرق اللمطیة بإنتاجهاوالمعروفة  ,الحربیة

" وهذه المدینة تصنع الدرق اللمطیة التي :لهدریسي  في قو الإیذكر لنا  عن هذه المنطقةو      

اتل أهل المغرب هرا ولا أحسن منها صنعا وبها قولا أصلب منها ظ أبدع منهالا شيء 

جام والاقتاب المعدة لخدمة وبهذه المدینة یصنعون السروج والل , محملهالحصانتها وخفة 

  .5"الإبل

  

  

  

                                                           
 .376المرجع السابق , ص  :حسن أحمد محمود  -1
 .5, ص1863بریل , لندن ,  ةالمغرب وأرض السودان ومصر والأندلس , د ط , مطبع :الادریسي  -2
 .317المرجع السابق , ص :عیسى بن الذیب -3
 .312, ص5جمالمصدر السابق ,  :: مدینة جنوب بلاد المغرب الأقصى , یاقوت الحموي  لمطهول ن -4
 .59, ص : المغرب و أرض السودان و مصر و الأندلس الادریسي  -5
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البسیطة غیر كافیة لتحقیق طموحه واكتمال مشروعه  الأسلحة أصبحتوبعد مرور الوقت      

مصدر تمویله بالسلاح لكونها  الأخیرةلذا فكر في اقتناء الأسلحة من بلاد الأندلس فكانت هذه 

  .1بها أكثر مما علیه في بلاد المغرب  الأسلحةآنذاك مشهورة بتطور صناعة 

وتزویده  2على تنظیم الجیش المرابطيا في ولایة یوسف بن تاشفین فقد عهد هذا الأخیر أمّ      

 أنبدویة كما لاح إذ كانت كما أسلفنا سابقا أسلحة المرابطین أسلحة بسیطة بالعتاد والسّ 

المسنونة 5والرماح الطوال والمزاریق4طیةملفقد كانوا بالدرق ال 3الملثمین لم یألفوا السلاح الثقیل 

ردات لصنع السلاح والمطارد والع امصانع فلذلك اهتم المرابطون بصناعة الأسلحة فأسسوا

قصبة صغیرة  أوسف بن تاشفین أنشخلدون أن ی ابنویذكر لنا .6وغیرها من آلات الحرب

  .7ختزان السلاح والأمواللا

  

  

                                                           
 .317, ص المرجع السابق: عیسى بن الذیب -1
  .139, ص 2014, العراق , 21, العدد  BIBLIDتسلیح جیش المرابطین , مجلة  :ائي طعادل عواد ال-2
  .288المرجع السابق , ص  :سلامة محمد سلمان الهرفي -3
الدرق اللمطیة : وهي من أعجب ما یكون وذلك أنه إذا ضرب فیها برمح أو سیف أو سهم فتفتش فلا یوجد فیها أثر إلا إذا  -4

 :بكر الزهري أبي. نه ومن جلده تصنع الدرق اللمطیةحیح كما كان وهي من حیوان المط على قدر العجل أو أقل مرجع ص

 .118, صن كتاب الجغرافیة  تح: محمد حاج صادق, دط, دار الثقافة الدینیة, بور سعید, دس
تاج العروس, تح: مصطفى حجازي, دط,  :الزبیدي العنزة.رمح قصیر أخف من  المزاریق: وهي المزراق من الرماح وهو-5

 .397, ص25, ج1989مكتبة حكومة الكویت, الكویت, 
 .140, صالمرجع السابق  :طائيعادل عواد ال-6
 .245, ص6, جتاریخ ابن خلدون :ابن خلدون-7



 الفصل الثاني :                                                             أهم الصناعات في العهد المرابطي  

 

 37 

المقري عند هذه المعركة أن جیشا كان  إلیهما أشار  1ومما یذكر لنا عن موقعة زلاقة     

لمط وسیوف الهند زهاء أربعة آلاف ودخلوا المعترك بدرق ال "فترجل:  في قوله بالأسلحة مجهزا

أعناقهم والسیوف تصفعهم والرماح تطعنهم واستولى  وأعطوا.فولوا ظهورهم ومزاریق الزان..

  2."ح والمضارب والأواني وغیر ذلك..المسلمون على الآلات والسلا

ندلس بعد معركة زلاقة عمل على تطویر الأسلحة الأوبعد عبور یوسف بن تاشفین إلى      

استعدادا لمواجهة النصارى فأقام مراكز أخرى بالمغرب لإنتاج أسلحة جدیدة لم یسبق تصنیعها. 

فتلقى أمیر المسلمین مقصده بالقبول  ":إلیه صاحب الحلل الموشیة في قولهوهذا ما أشار 

..وأكثر أعمال السهام م إلى حضرة مراكش.منه وصد واستوثقووعده بالحركة والجواز فاستحدثه 

  .3وغیر ذلك من الآلات" العراداتوالمطارد وعمل 

وصقل بیضات السیوف  4عمل أیضا على ضرب السهام وعمل التراس ونسج الدرع اكم     

كما ارتبطت صناعة الحدید والخشب بالصناعات الحربیة فاستغل الحدید في صناعة الآلات 

  .5الحربیة مثل السیف والآطاس والخناجر وغیرها

 :المغرب وخاصة خشب الأرز والذي وصفه لنا الجزئاني بقوله ونظرا لوفرة الأخشاب ببلاد     

  .6لف سنة وأزید ولا یتعفن ولا یستاس"هذا الخشب لا یناله الماء أ "أن

  

                                                           
الأندلس سنة موقعة زلاقة: وقعت هذه المعركة في القرب من زلاقة في بلاد الأندلس غزا فیها یوسف بن تاشفین بلاد  -1

,ص 1990,ن ,دار الغرب الإسلامي ,د ب2محمد علي مكي ,طنظم الجمان, تح:  :ابن القطان المراكشي. م1131/ه526

228. 

  .368, ص4, مج1988عباس, دط, دار صادر, بیروت,  إحساننفح الطیب, تح:  :المقري2-

  .68, صالحلل الموشیة :مؤلف مجهول3-
  .164ص ,المرجع السابق :عادل عواد الطائي-4
  .320المرجع السابق, ص :عیسى بن الذیب -5

المطبعة الملكیة, الرباط,  ,2ینة فاس, تح: عبد الوهاب بن منصور, طدجنى زهرة آلاس في بناء م :جزئانيال6-

 .35ص,1991
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.فقد استغلت هذه 1إلى ما قد أشاره لنا الحمیري عن وفرة خشب الصنوبر بالإضافة     

الأسطول البحري  ازدهارساعد على تي لتفي صناعة السفن والمراكب ا الأخشاب

إلیه ابن عذارى في د المغرب وهذا ما أشار قاموا بإنشاء قواعد لبناء السفن في بلاو .2المرابطي

  3"فأنشأ موانئ ومراكب..." :قوله

بطولها وكثرة القواعد ندلس التي سیطر علیها المرابطون تمیزت سواحل إقلیم المغرب والأ     

مثل المواد ,  بكثرة مواردها البشریة والمادیة  هذه الأخیرةوتمیزت , البحریة ودور الصناعة به

المرابطي الذي أصبح  الأسطولفي بناء  لة ساهم هذا كلهالخام لصناعة السفن والأیدي العام

  .4أعظم الأساطیل التي ظهرت ببلاد المغرب في ذلك الوقت

وقد نالت صناعة السفن عنایة خاصة من طرف ولاة الأمر لاحتیاجهم لها في نقل جنودهم      

السفن  حسن  ویقدر لنا حسن علي ,  إلى الاندلس وحمایة شواطئ البلاد من غارات الأعداء

ومن أنواع 5التي أنشئت في جمیع سواحل البلاد مائة قطعة من السفن المختلفة الأشكال والأنواع

  .6المراكب -الطرائد -یقر الحرا-هذه السفن نجد المسطحات

  

                                                           
 .616, ص1984, مكتبة لبنان, بیروت, 2عباس, ط إحسانالروض المعطار في خیر الأقطار, تح:  :الحمیري-1
والمغرب, مجلة آفاق للثقافة  بالأندلسفي عصري المرابطین والموحدین  اقتصادیةمظاهر  :عبد االله حمد حسین الزیات-2

 .104, ص2004, لیبیا, 46والتراث, العدد 

 .112, ص4المصدر السابق, ج :ابن عذارى3-

- 451طور المؤسسة العسكریة في دولتي المرابطین والموحدین في الفترة من(ت :القاسم محمد غومة أبوسالم 4-

, كلیة العلوم الاجتماعیة, جامعة الفاتح, لیبیا, الإسلاميم), رسالة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ 1269-1089ه/668

  .41, ص2004

 .264المرجع السابق, ص :نحسن علي حس5-
 .255, ص1977, دار المغرب, الرباط, 2والفنون على عهد الموحدین, ط والأدبالعلوم  :محمد المنوني -6
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بالإضافة إلى صناعة قتب الجمال وتعرف أهمیتها للحاجة الماسة وتصنع من الخشب      

وتوضع فوق سنام  , تحشى بالقش والحلفاء المقطوعة من الواحاتالمستورد من بلاد السودان و 

  .1الجمل

وإلى جانب كل هذه الصناعات الحربیة عمل المرابطون على إنشاء القلاع والحصون      

ضمن الصناعات الحربیة ومن بین  فهي تعدّ 2في بلاد المغرب أو الأندلس سواءلحمایة البلاد 

وحصن صیلانه  -حصن هسكورة -حصن نفیس–الحصون كما أشار لنا البیدق حصن أنسا 

  .3إضافة إلى حصن تادله

   

                                                           

  .15المرجع السابق, ص : سعدون عباس نصر االله1-
للمغرب العربي أثناء دولة المرابطین, رسالة لنیل شهادة  الإسلاميالواقع الثقافي  :محمد بن أبي بكر بن محمد الصعب -2

 .114, صن لدعوة وأصول الدین, جامعة أم القرى, السعودیة, دس, كلیة االإسلامیةالماجستیر في الثقافة 

  .93المصدر السابق, ص :البیدق3-
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  المطلب الثاني:  الصناعة المعدنیة

في عهد الدولة المرابطیة تطورا كبیرا وذلك  والأندلسعرفت الصناعات المعدنیة بالمغرب      

راجع إلى توفر المادة الخام وكثرة الطلب وفي مقدمتها معدن الملح الذي یستخرج من الأرض 

وعملوا على استخراجه من  1لك بقلیكغیره من المعادن والجواهر من عمق قامتین أو أقل من ذل

مؤرخین أنه ح الأبیض یذكر لنا بعض الوعرفت فیها أصناف من المل ,میلا 18الملاحة طولها 

مثله ووصفت كمیاته بأنها كثیرة جدا یباع عشرة أصواع بدرهم وأقل  الأرضلا یوجد في معمورة 

  .2أو أكثر بحسب ما یجلب

معدن الملح هناك صناعات معدنیة أخرى ظهرت في هذا العهد  استخراجإلى  بالإضافة     

فقد برع  ,الإنتاجخاصة المعادن المكتشفة التي أدت إلى مضاعفة  وازدهارهاوبلغت كامل نموها 

وحیث وجد في مدینة فاس  3أهل المغرب في الصناعات النحاسیة ومنها المخروطات النحاسیة

  .4دارا لصناعة النحاس والحدید 12حوالي 

في  ونظرا لتوفر المعدنین إضافة إلى معادن أخرى كالرصاص و التوتیا والفضة والذهب     

ا آلات الحرب من بعدة صناعات مختلفة أهمه  اشتهرتالاندلس  المنطقة وخصوصا بلاد

  .5الترس والرماح والسروج والدروع

  

  

                                                           
 .171المصدر السابق, ص :البكري -1

  .217المرجع السابق, ص :جمال أحمد طه2-
مدینة فاس في عصر المرابطین والموحدین, أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في التاریخ  :علي محمود عبد اللطیف الجندي-3

 .23-20, ص2004, القاهرة, الأزهر, كلیة اللغة العربیة, جامعة الإسلامي

 .44المصدر السابق, ص :الجزنائي4-
 .126المرجع السابق, ص :سامیة مصطفى محمد سعد -5
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مسامیر لیة كاكانت هناك مصنوعات حدید إلى صناعة الآلات الحدیدیة  بالإضافة     

وكانت هذه أخرى عسكریة وأخرى معدنیة  أدوات الخیاطة و أدوات بر ووالسكاكین والسیوف وا

كذلك قد نجد الصناعات المعدنیة 1,بالمغرب أسواقهالصناعات یمتهنها الحداد الذي تعددت 

 أدواتالمساجد والقصور والمنازل وتزیینها فكثر الطلب على  وتأثیثتدخل في مجال البناء 

الصناعة  أصبحتوالعساكر هذا وقد كثیرا من المنازل  بنوالترف والزینة فنجد المرابطین قد 

لجر المیاه إلى المدن  كأنابیبالمعدنیة منتشرة في مجال المعمار فالحدید والرصاص یستخدم 

  .2توزیعها أو

صناعة الذهب 3اودغشتمعدن الذهب في بلاد المغرب قامت بمدینة  توفرلنظرا و       

  .4الأرضالخالص الذي على شكل خیوط مفتولة وهو من أجود ذهب أهل  والإبریز

 كانت ومن الصناعات المعدنیة التي برزت في عهد الدولة المرابطیة صناعة الحلي فقد      

لخطیب عن نساء هذا العهد ویذكر لنا ابن ا5نساء المرابطین یتفنن في اقتناء الجواهر والحلي

"وقد بلغن من التفنن في الزینة لهذا العهد والمظاهر بین المصیفات والتنفیس  :في قوله

ایة نسأل االله أن یغض عنهن والتماجن في أشكال الحلي إلى غ بالذهبیات والدیباجیات

  .6."علها من قبیل الابتلاء والفتنة....ولا یجفیها.

                                                           

  .217المرجع السابق,  :جمال احمد طه1-
  .203المرجع السابق, ص :ود عبد اللطیف الجنديعلي محم -2
 .159المرجع السابق, ص :عیسى بن الذیب -3

 .159المصدر السابق, ص :البكري4-

 .127المرجع السابق, ص :سامیه مصطفى محمد سعد5-
 .139, ص5في أخبار غرناطة,  ج الإحاطة: ابن الخطیب-6
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"وحلیهم القلائد والدمالج  :قوله ما یشیر إلیه بن الخطیب في فقد تنوعت أشكال الحلي وهذا     

النفیسة والیاقوت والزبرجد والزمرد ونفیس  والأحجاروالخلاخیل والشنوف الذهب الخالص...

  .1الجوهر كثیر فیمن ترفع من طبقاتهم..."

هذا كله یختلف استعماله حسب إمكانیات المرأة المادیة وانتسابها العائلي وبلغت في      

صنادیق في غایة التحفة  و وكان یحفظ الحلي في علب2,درجة من الغلواستعمال أشكال الحلي 

  .3والزخرفة والجمال

وانعكس توفر المعادن في اتخاذ مقر لسك العملة ففي بلاد المغرب بها دارین للسكة      

  .4وكانت دار السكة تخضع للإشراف الفني

ضة الخالصة ویأخذ بسبك من الذهب الخالص والفضة المحفقد ضرب المرابطون العملة      

 السبابیك"فأول ما یحمله السكاك  :وفي ضرب السكة یقول علي بن یوسف منقوشةكل سكه 

الذهب والفضة أن یبطلها ثم یحمیها ثم یرشها بریشة المطرقة ثم یحمیها ثم یوهجها المرة بعد 

في مقدار الدینار ثم  اجتهادأي یقطعها قطعا على قد  , المرة إلى أن تبلغ حد التكریم فیكرمها

تقطع  ةیققبها بالمكیال والمیزان ثم یحقق بها...وبعد ذلك یتم الطرق علیها وجعلها صفائح ر  یمرّ 

  .5أو مربعة وذلك حسب معیار ومقیاس الدرهم ثم یختم علیها بقوالب السك" مستدیرة

                                                           
  .29ه, ص1347اللمحة البدریة في الدولة النصریة, دط, المطبعة السلفیة, القاهرة,  :ابن الخطیب -1

 الإنسانیة, كلیة العلوم الإسلاميالمرأة المغربیة في عهد المرابطین, رسالة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ : حمیدي ملیكه2-

 .163, ص2002والاجتماعیة, جامعة الجزائر, الجزائر, 
 .321الاندلس نهایة المرابطین ومستهل الموحدین,  ص :اللطیف دندشعصمت عبد -3

  .164, صالمرجع السابق :حمیدي هملیك4-

ن مؤنس, دط, مجلة المعهد المصري, مدرید, یالدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة, تح: حس :علي بن یوسف الحكیم5-

  .73-72ص , ص6, مج1958
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ونجد الدنانیر والدراهم لدى المرابطین من النحاس لها نفس المیزات التي في الدنانیر      

وتعد النقود المرابطیة من أجود أنواع النقود التي عرفت في .1الأوزانالذهبیة والفضیة خلاف 

  .2الاندلس والمغرب

   

                                                           
  .39المرجع السابق, ص :بن محمد النبيعبد -1
  .104المرجع السابق, ص :عبد االله محمد حسین الزیات-2
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  الأدویةالمطلب الثالث: صناعة 

ن الطب بالمغرب لأ الأدویةومن الصناعات التي برز فیها المرابطون صناعة وتحضیر      

ت شهرة لومن المؤكد أن هذه الصناعة وجدت رواجا كبیرا ونا , تطور تطورا عظیما الإسلامي

وانتشرت هذه الصناعة بفضل الأعشاب الطبیة التي كانت متوفرة في المنطقة وخاصة 1واسعة

هذا یذكر لنا ابن  وفي 2في جبل شلیر بإقلیم غرناطة  الأعشاب حیث نجد هذه الأندلس

ت الجنات وبها البساتین التفت ... تعدد الأرضلج أحد مشاهر " شلیر جبل الث:الخطیب بقوله 

 ,3التریاقیة .." و الأدویةر الرواد على منابت العشب في حظان العقار مستودعات وشم الادواح

" وبجبل شلیر المقدم ذكره عقاقیر كعقاقیر :أما القلقشندي فقد ذكر لنا عن هذا الجبل إذ یقول 

  . 4یعرفها الشجارون لا توجد في الهند ولا في غیرها "  الأدویةالهند وعشب یستعمل في 

ویشیر لنا  5وازدهرت صناعة الأدویة نتیجة لتقدم علم الكیمیاء وازدهار الدراسات الطبیة      

" كیف لا وقد حكي أن العقار نحو الثلاثة  :عدد العقارین في هذا العهد یقول السقطي عن 

  .6آلاف في العدد والاختراعات لا تنقطع " 

  

  

  

                                                           
 .128, ص2009, دار هومة , الجزائر , 2, ط الإسلاميالیهود في المغرب  :مسعود كواتي  -1
 .135المرجع السابق , ص :سامیة مصطفى محمد مسعد  -2
 .96, ص 1جفي أخبار غرناطة , الإحاطة:ابن الخطیب  -3
 .216, ص5, ج1915, القاهرة ,  الأمیریةصبح الأعشى , د ط , المطبعة  :القلقشندي  -4
 .135, ص المرجع السابق:سامیة مصطفى محمد مسعد  -5
 .43, ص 1928, باریس , ن آداب الحسبة , دط, د د :السقطي  -6



 الفصل الثاني :                                                             أهم الصناعات في العهد المرابطي  

 

 45 

ة والمعاجین وكل مشروب له مجاله الذي یستعمل نجد الاشرب والأدویةبین العقاقیر ومن      

أما بالنسبة  , شراب النعنع إلىفیه وفائدته الصحیة كشراب البنفسجي وشراب المصطكي إضافة 

 ,1للمعاجین التي صنعت والتي تعد صحیة ووقائیة منها : معجون السفرجل ومعجون الورد

وفي هذا یقول ابن  2ر في هذه الصناعة الحكیم الماه إلاوكانت هذه الأدویة لا یقوم بصناعتها 

الحكیم الماهر ولا یشتري ذلك من  إلالا یبیع الشراب ولا المعجون ولا یركب الدواء "عبدون : 

عطار ولا شرائبي فغنهم حرصاء على أخذ الثمن بلا علم فیفسدون الفتوى ویقتلون الأعلاء 

  .3لأنهم یركبون أدویة مجهولة مخالفة للعمل 

 , الأطباءبناء على تعلیمات  الأدویةولقد كان العطارون والصیادلة یقومون بتجهیز تلك      

وخضعت تلك الصناعة  والأسواقهؤلاء العطارون والصیادلة دكاكین في الشوارع  اتخذوهذا وقد 

  .4لرقابة المحتسب 

   

                                                           
في عصري المرابطین والموحدین رسالة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الوسیط , كلیة  الأندلسیة الأسرة:مریامه العناني -1

  .138, صن ة , جامعة منتوري , قسنطینة , دسوالاجتماعی الإنسانیةالعلوم 
  .103, ص1993في عصر المرابطین , دار الطلیعة , بیروت ,  والأندلسالمغرب  :القادري بوتشیش إبراهیم -2
 .47المصدر السابق , ص :ن ابن عبدو  -3
 .136المرجع السابق , ص :سامیة مصطفى محمد مسعد  -4
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  الصناعة النباتیة والحیوانیةالمبحث الثاني :

  النباتیة: الصناعة الأولالمطلب 

وجودته  الإنتاجشهد القرن السادس انتشارا واسعا في الصناعات الخشبیة وتمیزت بكثرة      

  .1وذلك لأغراض قد تنوعت

من الخشب المراكب الكبار ونشأ 2في هاته الصناعة اللازمةوكانت أخشاب الصنوبر هي      

وهو خشب أحمر صافي البشرة بعید  , تتخذ الصواري والقرى منه وكما ذكرنا خشب الصنوبر

التغیر لا یفعل فیه السوس ما یفعله في غیره من الخشب وله خاصیة الجودة وكان یصنع منه 

واستغلت الغابات 3أكثروبلاد المغرب  الأندلسوغیر ذلك مما یعم بلاد  والأطباقالقصاع 

, 4الدورخدم في البناء العریضة كانت تست الأخشاب في تجهیز أخشابها و الأندلسشرة في تالمن

وتصنع القباقب من الخشب 5وقد كان بالمغرب دار صناعة لإنشاء القوارب والسفن الصغار

كما یصنع منه أیضا , أو خشب الجوز واللیمون والعناب  والأسود الأبیضسوى خشب التوت 

وتصنع , 6المعتادة الأدواتعرائس العجلات والمحاریث والدوالیب والطواحین وغیر ذلك من 

یعمر  الأرضوهو أطیب خشب في  بالأندلسوكثر هذا الخشب  الأرزالشبابیك من خشب 

  .7ما لم یصبه الماء شيءسنة ولا یعفن ولا یتسوس ولا یعتریه  ألفالعود منه في سقف البیت 

                                                           

  .232, ص1983, بیروت, الإسلامي, دار الغرب الإسلاميالنشاط الاقتصادي في المغرب  :عز الدین عمر موسى1-
 .355المرجع السابق, ص :حمدي عبد المنعم محمد حسین-2
 .488-391,  ص ص قطارالأالروض المعطار في خبر  :الحمیري -3

 .188- 187الاندلس نهایة المرابطین ومستهل الموحدین ,  ص ص  :عصمت عبد اللطیف دندش4-
 .37المصدر السابق, ص :الجزنائي-5

 244- 243المصدر السابق, ص ص  :حسن الوزان6-

 32- 31المصدر السابق, ص ص  :زرع الفاسي أبيابن 7- 
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عملیة دخول الماء وخروجه  رز وتستعمل فيالأمن خشب  الأقواسوكانت تصنع      

ل هذا الخشب في جامع القرویین عندما عمل له قبتان فكان احدهما من هذا الخشب واستعم

  .1أیضاواستعمل في السقف 

 إلى بالإضافة ,السیاسیة والضروریات العسكریة اثر في هاته الصناعة للأوضاعوكان      

في تطویر الصناعة  اثر أوتركت  ,عمارة المساجد وبناء القصور والبیوت في هذا العصر

خشبیة بما یحتاجه من أسقف ونوافذ وأبواب ومنابر ومقصورات تزخرف بأشكال هندسیة ال

والصندل والنارنج والعناب وأصناف الخشب  والاینوسونباتیة وتطعم حشوات المنابر بالعاج 

یحي العتاد وابن مسعود الذي عرف بالنجارة وأیضا  أبوالعظیم وبرز في مثل هذه الصناعة 

  .2بیة لكیل القمح وغیرهصنعه المكاییل الخش

ومن الصناعات ذات المصدر النباتي أیضا صناعة الورق وعرفت المغرب هاته الصناعة      

على انتشار الكتابة على الورق إلى  في عصر المرابطین أیام یوسف بن تاشفین وهذا یدلّ 

عددهم لیس  أنالنساخة فلا شك  احترفوااقون الذین رّ الو  وأماق في المغرب المرابطي, جانب الرّ 

  .3بالقلیل

وكان الورق یصنع من القطن والكتان وكان هناك معامل لصنع الكاغید واشتهر بعض      

وقامت  زید عبد الرحمان بن محمد وأحترف مهنة الوراقة. أبوالشخصیات بهاته الصناعة أمثال 

  .4على هاته الصناعة عدة صناعات أخرى كصناعة التجلید واهتموا بها اهتماما كبیرا

  

  

                                                           

 .216-215المصدر السابق, ص ص  :الجزنائي1-

 .216- 215المرجع السابق, ص ص  :جمال أحمد طه2-
 .21, ص1991, الرباط, الإنسانیةوالعلوم  الأدبتاریخ الوراقة المغربیة, كلیة  :محمد المنوني-3
 .213- 212ص ص  ,المرجع السابق: جمال احمد طه -4
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كان هناك  الأغلبوعلى .1الكتاب من التلف أوراقالمجلد حفظ  مسؤولیةحیث وقعت على 

 یزاد في قالب الكاغید أن"یجب  :في هاته الصناعة فیؤكد ذلك قول ابن عبدون بعض الغشّ 

  .2وفي دلكه قلیلا"

لم یكن جیدا وبالتالي  الإنتاجفي العصر المرابطي الورق الملون ولكن  الأندلس وأنتجت     

زدهار والمكتبات لقته صناعتا الوراقة والنسخ من ا وما یؤكد ذلك ما, بالكتب  الاهتمامعظم 

 أنواع وترتب على ذلك ابتكار وكثرة القراء 3عنایةالخاصة من انتشار وما حظیت به الكتب من 

  والمذهب. الأبیض و،  والأحمر الأسودمختلفة من المداد 

قي واشتهرت الكتابة بالذهب وبالتالي بلغت درجة تفسیر الكتب درجة عالیة من الرّ      

  .5طغى على الخط القیرواني في ظل الحكم المرابطي الأندلسيفإن الخط  وللإشارة, 4والإتقان

ستخراج الزیوت فنشطت صناعة الزیوت في بلاد المغرب لوفرة بالإضافة إلى صناعة ا     

وكان ,6معاصر الزیتون في معظم بلاد المغرب اكتراءومن هنا كثر بیع و  , مزارع الزیتون بها

  .7يً وكانوا یمنعون خلط الزیت الطیب بالرد اواحد اصنفزیت الزیتون 

  

                                                           
  .86, ص1947معارف, مصر, العیسى, دط, دار , تر: احمد محمد الإسلامیةالفنون  :دیماند . س م. -1
 .48المصدر السابق, ص :ابن عبدون -2
 .225-224المرجع السابق, ص ص  :عز الدین علي موسى -3
 .187الاندلس نهایة المرابطین ومستهل الموحدین,  ص :عصمت عبد اللطیف دندش -4

  .21تاریخ الوراقة المغربیة,  ص :محمد المنوني5-

من خلال نوازل  الإسلاميجانب من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والدینیة والعلمیة في المغرب  :مصطفى أبوكمال السید 6-

 .68, ص1996وفتاوى المعیار المعرب للونشریسي, دط, مركز الاسكندریة للكتاب, الاسكندریة, 
 .105بق, ص المصدر السا :ابن عبدون-7
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كذلك استخرجوا الزیت من ثمرة الفرتي وذلك بعصر قشره واستعملوه في طهي الطعام وإنارة      

وكانوا یمزجونه بالرمل ویطلون به سطوح المنازل فیخفف من شدة الحر ویمنع  ,السرج لیلا

  .1تسرب الماء

وكان المحتسب ینهي  ,والكتان والقرطم وز وللان" والمعاصر زیت السمسم "الجلج وكثرت     

وكان یستخرج الزیت , 2عن عصر زریعة الكتان في معاصر الزیتون لئلا تعلق رائحته بالزیت

جاص یجمع ویترك حتى من المرجان وشجرة تشبه شجرة الكمثري وهاته شجرة ثمرها یشبه الإ

إلى  ارونهوعندما یقومون باستخراج الزیوت یصدّ  ,3یذبل ثم یوضع على النار ویستخرج دهنه

  .4المناطق المتفرقة من البلاد

وقصب السكر یحمله الرجل بربع درهم  5وصناعة السكر حیث صنعوا السكر من القصب     

واشتهرت به منطقة  ,الأرضدر إلى بقاع كثیرة من وكان یصّ  6وقنطار السكر بمثقالین

مثله طولا وعرضا  الأرض"قصب السكر الذي لیس على قرار  :دریسيالإ ویذكر. 7السوس

  .8..وهو یساوي السكر السلیماني والطبرزد"وحلاوة وكثرة.

لطحن  الارحاءال یعملون في الطواحین أي من العمّ  اكبیر  اوطحن الحبوب ولا شك أن عدد     

  .9ي هاته الطواحینوكان هناك بعض الغشّ ف ,الحبوب

  

                                                           
 .16المرجع السابق, ص :سعدون عباس نصر االله -1
 .178, صهایة المرابطین ومستهل الموحدینالاندلس ن :عصمت عبد اللطیف دندش -2

 .178المصدر السابق, ص: البكري3- 
 .263المرجع السابق, ص:علي حسن حسن  -4

 .16, صالمرجع السابق : ون عباس نصر االلهدسع5-
 .162, صالمصدر السابق: البكري-6
 .264, صالمرجع السابق:علي حسن حسن  -7
 .62,  صوالأندلسالمغرب وأرض السودان ومصر  :الادریسي -8
 .179, صهایة المرابطین ومستهل الموحدینالاندلس ن :طیف دندشعصمت عبد الل -9
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مرتفع  وكرائهاالطواحین في ملك الجوامع والمدارس والقلیل منها في ملك الخواص  وجل     

رحاء لطحن الحبوب وكان  كات لإقامةویشیر الونشریسي إلى وجود شر , 1یبلغ مثقالین لكل رحى

  .2الربح مناصفة بین الشركاء اقتسامیتم 

 3تخضع إلى رقابة المحتسب لأنهاین وصناعة الخبز فكانت تحتاج إلى دقة من الخباز      

الماء عند العجن ویفصلون بین الخمیر من  الإكثاروعدم  ,طبخ الخبز بإنعاموكانوا یطالبون 

 الإخراج أوالسجن  أوبالضرب  بتأدیبهناقصا في وزنه یقوم  والفطیر ویوزن الخبز وإذا وجدوه

 الأماكنبالبعد عن  ویأمرونهمالحرف القذرة  أهلن من مجاورة و ویمنع الخباز  ,من السوق

حطب  ن الخباز حیث وجب علیه عدم استخدامران لا تقل ع. ومسؤولیة الفّ 4الوسخة والقذرة

  .5ن یمیز بین خبز القمح وغیرهأللفرن و  إدخالهوعدم كشف الخبز قبل  ةزقالأ

في عصر  والأندلسالمغرب  أسواقوبالنسبة لصناعة الخمور فإن الخمور كانت تباع في      

عبد االله بن  أنحكام الدولة والفقهاء عن رفضهم الخمر حیث  أظهرهبالرغم ما  6المرابطین

  .7تباع فیها الخمور تیاسین عندما ارتحل إلى سجلماسة أحرق الدور التي كان

  

  

  

                                                           
 .233, ص1المصدر السابق, ج :حسن الوزان -1

  .69المرجع السابق, ص :مصطفى أبوكمال السید 2- 
  .179, صهایة المرابطین ومستهل الموحدین :الأندلس ن عصمت عبد اللطیف دندش-3
  90-89ص :المصدر السابق :ابن عبدون -4

 .180- 179ص الأندلس نهایة المرابطین ومستهل الموحدین  :عصمت عبد اللطیف دندش5-

 .132المرجع السابق, ص :سامیه مصطفى محمد مسعد6-

 .12, ص2المرجع السابق, ج :الناصري7- 
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بالتالي فالمرابطین كانوا یشددون على منع الخمور وصناعتها ویأمرون بكسر دكاكینها      

تعودوا على شربها ولم  لأنهمندلس إلا أنها كانت منتشرة كثیرا في مدن الأ , هایشاربومعاقبة 

قامة إا رغم فتاوى الفقهاء بوجوب وكانت تصنع سرّ  ,القضاء علیها أوینجح حكامها في منعها 

وینقل ابن عذارى على القاضي ابن العربي  ,1على من یعصر الخمر ویبیعها للمسلمین الحدّ 

وعمل في صناعة الخمور الیهود مثلما عمل 2تاعها وعاصرها وحاملها"ب"لعن االله بائعها وم

النصارى في هاته الصناعة وشاع شرب المسكرات حتى في بعض البیوت الحاكمة من 

نعوا الخمور من التین وص 3ولدى العامة الذین تفننوا في صنعها من العنب والفواكه ,المسلمین

  .4والكروم

 الأحوالفیذكر المراكشي "استولى النساء على  ,المرابطین أحوالالفساد في  لّ وبالتالي ح     

له على كل مفسد أكابر لمتونه ومسوفه مستم فصارت كل امرأة من الأمور إلیهن وأسندت

المغرب في العهد وضح انتشار الخمر في بلاد وشریر وقاطع سبیل وصاحب خمر" وهذا ی

  .5المرابطي

  

  

  

  

  

                                                           
 .178الاندلس نهایة المرابطین ومستهل الموحدین,  ص :اللطیف دندشعصمت عبد  -1

 .94ص ,4جالمصدر السابق,: ابن عذارى2- 

 .128المرجع السابق, ص :مسعود كواتي3-

 .134, صالمرجع السابق :سامیة مصطفى محمد مسعد4-
 .241المغرب, , ص المعجب في تلخیص أخبار: عبد الواحد المراكشي-5
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  لمطلب الثاني : الصناعة الحیوانیة ا

, كما منتجاتهاظاهرة الرعي شبه الصحراوي في البلاد الشرقیة جعل الجلود أبرز  يإن تفش     

استمرار مراكز الدباغة القدیمة وقیام مراكز  إلىأدى ازدهار الرعي المختلط في البلاد 

  .2الانتشاروتقوم صناعة الجلود أساسا على جلود الضأن والبقر والماعز وكانت عظیمة ,1جدیدة

الجلدیة والخفاف والأزمة  والنطق3ى السرجاتالتي تسم الاسواطحیث صنعوا من الجلود      

والدرق اللمطیة التي لا شيء أبدع منها ولا أصلب منها ظهرا  4للخیل الجلدیة المطرزة بالحریر

وكذلك السروج واللجم  ,ولا أحسن منها صنعا وبها یقاتل أهل المغرب لحصانتها وخفة محملها

المزخرفة وكذلك صنع من الجلد أكیاس النقود وأحزمة الجلد  ,5الإبلقتاب المعدة لخدمة والأ

بیع جلود نیة أي تغلیط حواشي وكذلك منع الجلادون من یمنع و  ,والنعال 6والأغشیةوالدفوف 

. والطبول استعملت لدى المرابطین فیذكر كتاب الحلل الموشیة أن الطبول 7یبیعونها مدبوغة

" وضرب طبوله فاهتزت :استعملت في جیش المرابطین في حدیثه على یوسف بن تاشفین فیقول

  .8"وتجاوبت الآفاق فارتاعت قلوبهم  الأرضله 

  

  

                                                           
 .229صالمرجع السابق , :عز الدین موسى -1
 .216المرجع السابق , ص :جمال أحمد طه  -2
 .173المصدر السابق , ص  :البكري -3
 .234, ص1المصدر السابق , ج :حسن الوزان  -4
 .59,  ص والأندلسالمغرب وأرض السودان ومصر :الادریسي  -5
 .217- 216, ص ص :المرجع السابق  جمال أحمد طه -6
 .103- 102المصدر السابق , ص ص  :ابن عبدون  -7
 .60الحلل الموشیة ,  ص :مؤلف مجهول -8
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الذي له شكل ثور صغیر وتشبه أذناه الماعز ویصاد في الصیف وتصنع  وحیوان اللمت     

وازدهرت  ,1ا یجعلها غالیة الثمنمن جلودها تروس جمیلة لا تؤثر النبال في أجوادها وذلك م

الفراء فكان یصاد السمور من المحیط بالأندلس من جهة جزیرة بریطانیة حیث  أیضا صناعة

وأطیب في  الأرنبیصنع أیضا القنلبات هي حیوان أدق من و 2,وبره الفراء الرفیع یصنع من

  .3الطعم وأحسن وبرا 

المصنوعات الجلدیة المصنوعة من نوع من الجلود یسمى السفن وهو خشن  إلىبالإضافة      

والدباغة تمر بمراحل حیث تخضع الجلود أولا لعملیة نزع الصوف أو الوبر .4كجلود الماشیة 

ة في أماكن قریبة یوتتم هاته العمل وفیینالصّ ارین أو بالشعّ  الأمروعرف القائمون على هذا 

ومما یجدر ذكره أنه كانت هناك اختصاصات لدور الدباغة حیث أنه بعضها  ,لمجاري المیاه

والماعز وأخرى مختصة لجلود البقر وعند نهایة عملیة  ,ضأنالكان مختصا بدباغة جلود 

ویقول  .5هذه الجلود  ءآخرون لشرا الدباغة تعرض الجلود للبیع فتأتي حرف أخرى ومحترفون

یكون قد خرج ماؤه وتحققت النهایة في دباغة ومتى  أن إلا" ولا یباح للدباغ بیع جلد  :السقطي

یبس وطوي وتكسر فهو غیر جید الدباغ ویتقدم في ذلك لدلالیه ومن وجد بعد ذلك فعله أدب 

وارتبطت صناعة  .6ونكل " وذكر أیضا أنه یجب أن لا یخلط جلد العنز مع جلد الضأن 

  .7الدباغة بالصباغة القائمة على صباغة الجلود 

                                                           
 .75, ص1المصدر السابق , ج: كاربخال مارمول -1
 .168الاندلس نهایة المرابطین ومستهل الموحدین , ص: عصمت عبد اللطیف دندش -2
 .198, ص1المصدر السابق , مج :المقري  -3
 .216السابق , صالمرجع  :سامیة مصطفى محمد مسعد -4
 .216المرجع السابق , ص :جمال أحمد طه  -5
 .63المصدر السابق , ص :السقطي  -6
 .216, ص المرجع السابق :جمال أحمد طه  -7
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 إلىفي الزعفران لجأ  الإنتاجمواد الصباغة كانت النیلة والقرمز والزعفران ویبدو أن قلة و       

  .1الطرطاراستحداث البدیل له وهو 

  اعة النسیج والفخار وما یتصل به المبحث الثالث : صن

  : صناعة النسیج  الأولالمطلب 

كان لزراعة القطن والكتان في أنحاء مختلفة من بلاد المغرب والأندلس قد ساعد على قیام      

المنسوجات الحریریة التي كانت تتوفر في مدینة  إلىإضافة  2صناعة الأقمشة القطنیة والكتانیة 

ومدینة جیان " :دریسيوذلك في قول الإ 3التي كانت بها كل مقومات هذه الصناعة جیان و 

  .4ولها زائد على ثلاثة آلاف قریة كلها یربى بها دود الحریر ..."... 

على ید أسرة من في القرن الرابع للهجري  الأندلس إلىوكانت تربیة دودة القز قد أدخلت      

في بلاد المغرب  الأغنامكما كان انتشار مراعي ,5الأندلساستخراج الحریر في الشام ثم ازدهر 

من الصوف مما یساعد كذلك في كما ذكرناه سابقا ساهم في توفر كمیات كبیرة  والأندلس

  .6ازدهار المنسوجات الصوفیة والغزل وصنعه الحیاكة 

  

  

                                                           
  .231المرجع السابق , ص :عز الدین بن عمر موسى  -1
 .326المرجع السابق , ص :عیسى بن الذیب -2
 .353المرجع السابق , ص :حمدي عبد المنعم محمد حسین  -3
 .202المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ,  ص :الادریسي  -4
 .354, ص المرجع السابق:حمدي عبد المنعم محمد حسین  -5
 .68المرجع السابق , ص:كمال السید أبو مصطفى  -6
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, 1فهذه الموارد شجعت على كثرة إنتاج المنسوجات القطنیة والكتانیة والحریریة والصوفیة     

المنسوجات وظهرت عدة مراكز صناعیة فیها صناعة الأندلس في هذا العهد تفوقت فنجد بلاد 

ذاع صیتها وارتفع نجمها فكانت تصنع الثیاب البیض الرفیقة من الكتان والقطن والتي لا یفرق 

  .2الیةوب منه سنین كثیرة ویباع بأثمان غبینها وبین الكاغد لرقتها وبیاضها ویعمر الث

للمنسوجات القطنیة والكتانیة ظهرت إضافة إلى دور الصناعة المعدة للحیاكة والاطرزة      

  .4دار معدة للحیاكة والطرز 3094في مدینة فاس التي كانت تمتلك لوحدها  3بصورة ضخمة

الهائلة التي كانت تحمل في مثل هذه الدور وما یتطلب  الأعدادویوضح لنا التعداد عن       

ج القطن تشغل نسبة كبیرة ذلك من المستلزمات الصناعیة حیث كانت العملیات السابقة على نس

كما نجد 6المغربي في هذا العهد بكثرة الكمیة وجودة الصنعة الإنتاجوقد تمیز 5من الصناع.

لقلاع من شقق الكتان التي یتم تبطینها صناعة النسیج الكتاني مثل الشرائط الغلیظة وا ازدهار

ما أستخدم في والتي كانت تستخدم في تغطیة الشوارع وصحون المساجد من الشمس مثل 

  .7تغطیة صحن جامع القرویین

وازدهار صناعة نسیج القطن مثل الأشرطة والشربات التي تعلق بالركبات على صدور      

  .8الخیل

  

                                                           
 .222المرجع السابق , ص :عز الدین عمر موسى -1
 .183هایة المرابطین ومستهل الموحدین, صالاندلس ن :عصمت عبد اللطیف دندش -2
 .199المرجع السابق, ص :علي محمود عبد اللطیف الجندي -3

 .44المصدر السابق, ص :الجزنائي4- 
 .211المرجع السابق, ص :جمال احمد طه -5

 .228المرجع السابق, ص: عز الدین عمر موسى6-
 .211, صالمرجع السابق :جمال أحمد طه-7

 .149, ص2المصدر السابق, ج :خالبكار  مارمول8-
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ة الخیاطة وتبییض الخیط في درب القطان وسوق القطانین مع السروج كما انتشرت حرف      

تتغیر  الكتان والقطن وكان لكل فصل نالصناعات النسیجیة تشكل مو .1اللذین كان لهما شهرة

  .2ملابسهم

الصناعات النسیجیة القطنیة والكتانیة نجد الحریر أیضا الذي  التطور الذي مسّ  وأن ویبد     

ها في عهد حیث تعددت مراكز صناعته وبلغت أوجّ  الأندلس كان متوفر في بلاد المغرب و

المتعددة في صناعة المنسوجات الحریریة  لالأو تتمتع بالمركز  الأندلسونجد منطقة  ,المرابطین

  .3الأشكال

 الإدریسيذ یذكر إ. 4طرز 800وذلك أنه كان بها طرز الحدید في مریة قرابة  والأصناف     

"ومدینة مریة كانت في أیام الملثم مدینة إسلام وكان بها من كل الصناعات كل  :في قوله

السقلاطون  یعمل بها الحلل والدیباج وطراز  800غریبة وذلك أنه كان بها طرز الحریر 

والمعاجر وصنوف  العتابيیة والثیاب المعینیة والخمر والاصبهاني والجرجاني والسور الملك

  .5أنواع الحریر..."

أما الدیباج فهو خیوط الحریر وقد تدخل في ,ى بخیوط الذهب والحلل نسیج حریري یحلّ      

بها بلاد  اشتهرتوالتي  6من الحریر مطرز بالذهبالسقلاطون فنسیج  .أما نسجه خیوط الذهب

الیونان والاصبهاني والجرجاني كلاهما منسوجات حریریة والتي تنسب إلى الاصبهان وجرجان 

  .7بإیران

                                                           

 .211, صالمرجع السابق: جمال احمد طه1-

  .82في عصر المرابطین , ص والأندلسالمغرب  :القادري بوتشیش إبراهیم2-
 .184الاندلس نهایة المرابطین ومستهل الموحدین, ص :عصمت عبد اللطیف دندش -3

, 1981, دار القلم, بیروت, 2حتى سقوط غرناطة, ط الإسلاميمن الفتح  الأندلسيالتاریخ  :عبد الرحمان علي حجي4-

 .450ص

  .197, صوالأندلسالمغرب وأرض السودان ومصر  :الادریسي5- 
  .185, صالأندلس نهایة المرابطین و مستهل الموحدین: عصمت عبد اللطیف دندش -6
 .137المرجع السابق, ص :سامیة مصطفى محمد مسعد -7
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.والثیاب المعینیة نسیج من الكتان  الأكالیلبزخارف نباتیة وأزهار تشبه  الأقمشةن هذه تزی     

ة حریریة تغطي بها النساء الخمر فهي أقمش أما, والقطن مزین وهو على شكل معینات

والمعاجر قماش من  ,الألوانوكذلك العتابي كان نوع من نسیج حریر وقطن مختلفات , رؤوسهن

  رؤوسهن. الحریر شفاف كانت تتخذه النساء لتغطیة وجوههن أو شدّ 

ذلك لكثرة وتقدم و  اكبیر  افكانت صناعة المنسوجات الحریریة في هذا العصر لها رواج     

شرقیة م أنواعالمحلیة من المنسوجات بل تنتج  الأصنافالمصانع التي لم تقتصر على نسیج 

  .1الإسلاميالعالم  أنحاءذاعت شهرتها في 

في عهد  والأندلسیةالمنسوجات الصوفیة فقد كانت مشهورة في كل المناطق المغربیة  أما     

والذي یشیر .2مل منه كل عجیبالصوف الذي یعنساء ماهرات في غزل المرابطین فقد كانت ال

الرقاق والثیاب الرفیعة مالا یقدر احد  الأكسیة"ویعمل ببلاد السوس من  :إلیه الادریسي في قوله

  3على عمله بغیرها من البلاد..."

 وذلك في قول الادریسيویعتبر لباس الصوف من طابع المنطقة خاصة ببلاد المغرب      

قداویر الصوف وعلى رؤوسهم كراري الصوف ولباس خاصتهم من القطن  أهلها"ولباس عامة 

"وهو بلد یحسن  طقة كما ذكر لنا البكري في قولهالصوف متوفر في المن أن.وبما 4والمآزر..."

ویعمل بسجلماسة ثیاب یبلغ الثوب منها أزید من  الأصواف أجودفیه الغنم ...وصوفها من 

  6المادة ذاع صیت السجلماسیات بمهارتهن في صناعة النسیجولتوفر هذه  .5عشرین مثقالا...."

                                                           
 .184.185,  ص صعصمت عبد اللطیف دندش, الاندلس نهایة المرابطین و مستهل الموحدین  -1
 .148المرجع السابق, ص :حمیدي ملیكه -2

 .227, ص1نزهة المشتاق,  ج: الادریسي3-
  .3, صوالأندلسالمغرب وارض السودان ومصر : لادریسيا -4

  .147المصدر السابق, ص :البكري5-

  .143المرجع السابق, ص :الحبیب الجنحاني6-
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لن منه كل صناعة غزل الصوف, فهن یعم في "ولنسائهم ید :وذلك في قول یاقوت الحموي     

خمسة وثلاثین دینارا  الإزاریبلغ ثمن  ,تفوق القصب الذي بمصر الأزرحسن وعجیب بدیع من 

  .1...."وأكثر

رة في بلاد المغرب ففي دور الخاصة منتشال بصناعة النسیج فكانتوارتبطت حرفة الغزل      

السابقة الغزل تقوم بها  الأولیةوكانت العملیات , دارا خاصة بالغزل  141فاس كانت بها 

  .2النساء في المنزل حیث یقمن بتدلیك الغزل بالماء لیتحسن وجهه ویزید في وزنه

نافس) وقد تمیزت الطنافس یصنعون البسط (الط والأندلسیینبة ومن الصوف كان المغار      

وزخرفة متنها وحواشیها بأشكال هندسیة مختلفة وكانت الحیطان  الأحمرالمغربیة بطولها ولونها 

  .3تزین بحصر مرسیة نظرا لجودة صنعتها وجمال منظرها وتناسق ألوانها

رابطین فكان منها في عهد الم والأندلسوتنوعت الملابس المصنوعة في بلاد المغرب      

 ارتبطتتلك المهنة التي  الأقمشةلذلك ظهر فن صباغة , القطني والكتاني والحریري والصوفي

  4والاقمشة القرمزیة الأرجوانفكان یصنع ,وثیقا  ارتباطاأیضا بصناعة النسیج 

وتكون عملیة صبغ الاقمشة تتم بعد أن یقوم الصباغون بغسل الاقمشة التي یریدون      

  .6وراقب المحتسبون هؤلاء الصباغون الذین نهو عن الصبغ بالمثان 5في ساقیة صبغها

  

                                                           
  .132, ص3المصدر السابق, ج :یاقوت الحموي-1
  .211المرجع السابق, ص :جمال أحمد طه -2
  .223-221-220المرجع السابق, ص ص  :عز الدین عمر موسى -3
  .212, صالمرجع السابق :جمال أحمد طه -4

  .154, ص2المصدر السابق, ج :كاربخال مارمول5-
 .212, صالسابق المرجع:جمال احمد طه-6
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"الصباغون یجب أن ینهوا عن الصبغ بالمثان في لون أخضر : وذلك في قول ابن عبدون     

  .1ل اللون سریعا"یولا بالبقم على لون سماوي فإنها دلسة ویستح

بالبقم فإنه لا یثبت  الأحمرنع الصباغین من أن یصبغوا "ویم :وكما ذكر لنا السقطي     

  .2وعدى السحابي من الألوان في القطن والكتان فإن الصبغ فیهما لذلك لا یثبت..."

   

                                                           
  .63المصدر السابق, ص :بن عبدونا-1
  .50المصدر السابق, ص :السقطي-2
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  المطلب الثاني: الصناعة الفخاریة وما یتصل بها

البشریة في تتصل الأواني الفخاریة والخزفیة بحیاة الناس اتصالا وثیقا وهي تعكس تدرج      

 الأجرلذلك أصبحت لهذه الصناعة مكان خاص بها تصنع فیه  ,م الرقي بصورة واضحةسلّ 

بصناعات الفخاریة لتوفرها  والأندلسواشتهرت بلاد المغرب  ,والزلیج وغیرها والآنیةوالقوادیس 

  .1في قوالب خاصة الأشیاءالذي تصنع منه مثل هذه على الطین الجید 

 والأوانيالتي تفوقت في صناعة الخزف  الأندلسوتركزت هذه الصناعات في بلاد      

كأواني المطبخ التي كانت  ,الفخاریة فصنعوا أشكالا جمیلة من المنتوجات الضروریة الهامة

وهذا ما یذكره لنا 2مستعملة في ذلك الوقت كما اشتهرت بإنتاج نوع جید من الفخار المذهب

  .3بها(أي غرناطة) الفخار المذهب الذي لا یوجد له مثله في بلد"" :في قوله القلقشندي

أطباقا من الخزف ذي البریق المعدني قوام زخارفها مناطق  الأندلسمدن إقلیم  أنتجتكما      

حیث زاد الطلب علیها في ,الفخاریة  الأدواتفیها رسوم نباتیة متنوعة كما شاع استخدام 

  .4الوضوء والقلال القدور وأقداحالمختلفة فصنعوا  والأطعمةالخاصة بالأغذیة  الأوانيصناعة 

ستغلال في عدة صناعات مثل ا أحسنخام المنتشرة في المنطقة ولقد استغلت مناجم الرّ      

وهذه  منشوریة والشواهد اللازمة للمقابر وصناعة التوابیتال والألواح والبیلات الأحواضصناعة 

  .5والفن وتزدان بنقوش الإتقانالصناعات بلغت في عهد المرابطین درجة كبیرة من 

  

                                                           
  .220المرجع السابق, ص: جمال احمد طه -1
 .136المرجع السابق, ص :سامیه مصطفى محمد مسعد -2
 .219,ص5جالمصدر السابق,  :لقلقشنديا -3
 .137, صالمرجع السابق: سامیه مصطفى محمد مسعد -4
  .181ص  ومستهل الموحدین,الأندلس نهایة المرابطین عصمت عبد اللطیف دندش: -  5
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شتهرت في بلاد المغرب اوإلى جانب صناعة الفخار والرخام نجد صناعة الزجاج التي      

ندلس التي كانت تشتهر قلیم الأإفي عهد المرابطین إذ تقدمت هذه الصناعات بمدن  والأندلس

 11وكان بإقلیم المغرب مدینة فاس التي عرفت هذه الصناعة حیث كان بها  1یببالزجاج العج

حتى لا تتأثر هذه  الأرضلعمل الزجاج وكان العمل یجري بهذه المعامل تحت  2مصنعا

  الصناعة بالریح والغبار.

وتشمل منتجات الزجاج  3وقد تفننوا في صنع أشكال متقنة من أنواع الزجاج بألوان مختلفة     

في هذا العصر على زجاجات وقواریر وزهریات وأكواب للاستعمال المنزلي أو لحفظ الزیوت 

  .4والعطور

یل ترابهم سیت"ب 5ت  كل هذه الصناعات لرقابة المحتسب فكان یأمر الفخارینعضولقد خ     

عن جعل الأحطاب على لوا فیه من الرمل " كما كان المحتسب یمنع الزجاجون وتطییبه وأن یقلّ 

وكانت 6"مقربة من مكان النار خوفا من أن یتخذ النار فیها فتحرق فتؤذي الناس والجیران

ما یصنعونه من حوائجهم في الطرق خیفة أن تفسد علیهم  " بإزالة7للفخاریین أیضاالأوامر 

  .8داعیة للشر والخصومة " لتضییقهم الطریق بها فتكون

خراج من فرن التبرید إلا بعد یوم ولیلة وذلك لما یعتریه الإمن  الزجاجییننع كما كان یم     

  . 9من الصدع إن عجل إخراجه قبل ذلك 

                                                           
 .181ص هایة المرابطین ومستهل الموحدین,الاندلس ن :عصمت عبد اللطیف دندش -1
 .254المرجع السابق, ص :عز الدین عمر موسى -2

 .220المرجع السابق, ص: جمال أحمد طه3-

 .230صالمرجع السابق, : دیماند.  س م.4-

 .137المرجع السابق, ص :سامیه مصطفى محمد مسعد5- 
 .112المصدر السابق , ص :ابن عبدون  -6
 .138, ص المرجع السابق :سامیة مصطفى مسعد -7
 .111, ص المصدر السابق: ابن عبدون -8
 .67المصدر السابق , ص :السقطي -9
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والأندلس في عهد المرابطین  ن الصناعات التي شهدتها بلاد المغربوبعد كل ما ذكرناه ع     

من المیسور  أصبحتواج حتى والرّ  الازدهار العهد قد أصابها أن الصناعة في هذاوا تبد

اعات على مضاعفة الإنتاج والتنافس بین أصحاب هذه الصنیقبلون  الصناع جعلتسویقها مما 

مراكز  والأندلسلذلك ظهرت في المغرب  ,كل هذه الصناعات على تقدیم الأفضل والأجود في

(أنظر . ولتوضیح توزیع الصناعات في المغرب  .صناعیة هامة ذاع صیتها وارتفع نجمها

  .)02رقم: ملحق



  

  

  

  الفصل الثالث:

النشاط المراكز الصناعیة و تأثیر الصناعة في 

  الاقتصادي

المراكز الصناعیة في بلاد المغرب  المبحث الأول :

  و الاندلس 

تأثیر الصناعة على النشاط  المبحث الثاني :

  الاقتصادي
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  ,في عهد الدولة المرابطیة فمنها الضروریة تنوعت الصناعات في بلاد المغرب والأندلس      

ندلس ضروریة  و نظرا لتوفر و تنوع الصناعات القائمة في بلاد المغرب و الأال و غیر

 ج لهذه السلع و المنتوجات  و هذا كله نتج عنه تطورصناعیة تروّ  اظهرت مراكز و مدن

  الأخرىعلى مختلف جوانب النشاطات الاقتصادیة  رثّ أالجانب الصناعي الذي 

  صناعیة في بلاد المغرب والأندلس المبحث الأول : المراكز ال

  المطلب الأول : المناطق الصناعیة في بلاد المغرب 

في عدة مدن مغربیة وصارت مراكز صناعیة منذ قیام دولة  الصناعةتطورت و ازدهرت      

ما صناعیا في عهد المرابطین ومن حیث شهدت تقدّ  ,المرابطین ویأتي في مقدمتها مدینة فاس

آخر بلاد  إلىقاعدة بلاد المغرب وهي أعظم مدینة من مصر  تعدّ و  1جاء بعدهم من الموحدین 

  . 3ویقول علیها ابن سعید أنها ملیئة بالخبرات والصنائع الغریبة  2المغرب 

یتمیز  یصنع بها الورق المغربي الذي  واشتهرت مدینة فاس بصناعة الكاغد التي كان     

ودور  ,47ودور عمل الصابون  للكاغد,دور  400وكان بها  4بالجودة والبیاض الناصع 

 ,11ودور عمل زجاج  ,12تسبیك الحدید والنحاس ودور , 126ودور الصباغة  ,86الدباغین 

ي صناعة المنسوجات والملابس و استخراج زیت وكذلك برعوا ف ,180ودور الفخار 

  . 6ومراكش كانت من أهم المراكز في عهد علي بن یوسف فهي حاضرة الدولة 5الزیتون

                                                           
 .262المرجع السابق , ص :حسن علي حسن  -1
 .180,  ص الأمصارالاستبصار في عجائب  :مؤلف مجهول -2
ینیس , دط, مطبعة كریمادیس, المغرب , خ الطول والعرض , تح: خوان قرنیط في الأرضبسط  :ابن سعید المغربي  -3

 .74, ص1958
 .69المرجع السابق , ص :كمال السید أبو مصطفى  -4
 .262, ص المرجع السابق :حسن علي حسن -5
 .357المرجع السابق , ص :حمدي عبد المنعم محمد حسین  -6
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وطنجة فاشتهرت  ةا المدن الساحلیة كسبتأمّ , 1وعرفت بصناعة الصابون والمغازل      

 إلىصناعة عنایة ولاة الأمر لاحتیاجهم لها في نقل جنودهم ال هذه  بصناعة السفن وقد نالت

 ة  أیضا. وسبت 3دریسي في قوله "وبها تم إنشاء المراكب "كد ذلك الإوطنجة أّ  2ندلسالأ

 نهلأوجمیع بلاد السودان  اغان إلىاشتهرت  باستخراج المرجان وتصدیره وأكثر ما یحمل 

تصنع بها الدرق  و لمطه, 5استمرت في الدباغة  و سجلماسة.وأما درعه 4یستعمل كثیرا

واشتهرت تلمسان بصناعة كل ما ,7اشتهرت بالمصنوعات الحدیدیة وغیرها آغمات و6اللمطیة

  .9بصناعة الخز اشتهرتومنطقة السوس 8یتعلق بركوب الخیل من أدوات خشبیة .

ر ما یعمّ  إلیهاببلاد السوس من السكر المنسوب  دریسيالإوصناعة السكر حیث یذكر      

.وبالنسبة لصناعة السلاح فقد قامت 10زردوهو یساوي السكر السلیماني والطب الأرض أكثر

الصناعة في معظم المدن المغربیة وذلك لتفي بحاجیات الحملات الحربیة المتكررة سواء كانت 

دائمة لأنواع السلاح  ةوبالتالي فولاة الأمر في حاجندلس متجهة إلى الشرق أو متجهة إلى الأ

عن  ومازداالمواطنین حاجات  وبالتالي فالصناعات السابقة كانت متنوعة فكانت تسدّ  ,المختلفة

  .12ومدینة إیجلي كان یعمل بها النحاس المسبوك.11ر إلى الخارجحاجتهم یصدّ 

  

                                                           
  .406المرجع السابق , ص :حسن أحمد محمود  -1
 .263المرجع السابق , ص :حسن علي حسن  -2
 .243,  صنزهة المشتاق  :لادریسي ا -3
 .68, صوالأندلسالمغرب وأرض السودان ومصر  :الادریسي  -4
 .230المرجع السابق , ص :عز الدین عمر موسى  -5
 .59, ص والأندلسالمغرب وأرض السودان ومصر  :الادریسي  -6
 .219, ص1المرجع السابق ,ج :حركات  إبراهیم -7
 .233, ص المرجع السابق:عز الدین عمر موسى  -8
 .264ص :المرجع السابقحسن علي حسن, -9

  .62ص, والأندلسومصر المغرب وارض السودان  :الادریسي10-
  .265, صالمرجع السابق: حسن علي حسن-11
  .162المصدر السابق, ص :البكري-12
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  المطلب الثاني: المناطق الصناعیة في الاندلس

واشتهرت غرناطة , بالنسبة للمغرب  الأمرندلس كما هو تنوعت المراكز الصناعیة في الأ     

, 1الوفیر للمواد المعدنیة وكذلك الصناعات الزراعیة وتقدمت صناعة الحریر تقدما كبیرا بالإنتاج

  .2ةبیوالمواد الط الأعشاب ةلوفر  والأدویةواشتهرت أیضا بصناعة العقاقیر 

ندلس واشتهرت قرطبة بالكثیر من من أكبر المراكز الصناعیة في الأوتعتبر قرطبة      

  الصناعات وخاصة دباغة الجلود والتحف الزجاجیة.

المركز الأول في عصر المرابطین في صناعة المنسوجات الحریریة  المریةواحتلت      

وكانت قرطبة تعتمد في صناعة المنسوجات  ,الموشىدلس بالإضافة إلى صناعة الدیباج نالأب

ویقول الادریسي "ولها زائد على ثلاث آلاف قریة كلها یربى بها دود  3على مدینة جیان

ظلت مصدرا رئیسیا للزیت في البلاد  وأشبیلیة بصناعة القلشاني مالقةوتفردت .4الحریر"

  .5الأندلسیة

ولم یأكل  شریس"ومن دخل :ویقول المقري  مشهورة بعمل الجبن وتجهیز العسل وشریس     

رق وكان یعمل بها من الكاغد بصناعة الو  ةوتمیزت مدینة شاطب,  "بها المجبنات فهو محروم

  .6صناعة المراكب الكبارب طرطوشهواشتهرت  له نظیر في العالم.یوجد  مالا

   

                                                           
  .127- 126المرجع السابق, ص :سامیه مصطفى محمد مسعد-1
  .188الاندلس نهایة المرابطین ومستهل الموحدین, ص :عصمت عبد الطیف دندش-2
 .356-355-353ص ص المرجع السابق,  :حمدي عبد المنعم محمد حسین-3
  .202, المصدر السابق, صوالأندلسالمغرب وأرض السودان ومصر  :الادریسي-4
  .239-219المرجع السابق, ص ص  :عز الدین عمر موسى-5

  .187ص الأندلس نهایة المرابطین ومستهل الموحدین   :عصمت عبد اللطیف دندش6-
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  المبحث الثاني: تأثیر الصناعة على النشاط الاقتصادي 

على مستوى  اكبیر  اقتصادیاندلس أثناء تواجد المرابطین فیها رواجا والأعرفت المغرب      

مواد الخام الوذلك نظرا لوفرة شهد ازدهارا عظیما في هذا العصر ,  الذي الجانب الصناعي

  وإقبال الصناع على مضاعفة الإنتاج .

فذلك لأن ولاة الأمر المرابطین استفادوا  ,أصبحت الأندلس ولایة تابعة لها أنوذلك بعد      

والمغربیة في  صت بعض المدن الأندلسیةوتخصّ  1ندلس في الصناعة الأ أهلمن خبرات 

 ,هذه المدن كانت لها عراقة في الصناعات في العهود السابقة مع العلم أنّ  بعض الصناعات

الزراعة في البلاد فقد راجت المنتوجات  إلىنشاط حركة التجارة إضافة  إلىفأدى هذا كله 

فأسهمت الصناعة في  ,ندلسالأ إلىالزراعیة وأخذ المزارعون یصدرون منتوجاتهم من المغرب 

فازدهرت زراعة قصب السكر  2التشجیع على الزراعة كما عملت الدولة على تشجیع المزارعین 

زراعة القطن لصناعة الملابس  الزیتون لاستخراج الزیوت كذلك أشجارلصناعة السكر وزراعة 

التي استخدمت في كثیر من الصناعات مثل صناعة السفن وفي هذا  الأخشابووفرة . 3القطنیة

 "ولها دار صناعة لإنشاء الأساطیل والمراكب والسفن لان الخشبي في قوله :یذكر لنا الادریس

بحیث كانت تقام عدة صناعات مختلفة من توفر .  4في أودیتها وجبالها كثیر موجود"

  .5المحاصیل الزراعیة 

  

                                                           
 .470المرجع السابق , ص :السامرائي وآخرون  إبراهیمخلیل  -1
 .310المرجع السابق , ص :سلامة محمد سلمان الهرفي -2
, 439, ص ص 2009,  الإمارات, دار الكتاب الحدیث ,  الإسلاميالمغرب العربي في العصر  :محمد حسن العیدروس -3

440. 
 .90, ص والأندلسالمغرب وارض السودان ومصر  :الادریسي  -4
 .440, صالمرجع السابق :حمد حسن العیدروسم -5
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حیث  والأندلسكما نجد أن ازدهار الصناعة ساعد على تنشیط حركة التجارة بالمغرب      

ناعة الصابون كانت أسواق عدیدة للمنتجات الصناعیة التي اشتهرت بها المنطقة وأهمها ص

 :یقول إذ الأسواقخال عن ازدهار كارب ر لنا مارمولوفي هذا یذك,  1والمنسوجات والنحاس

الصوف من صنع محلي في  وأقمشةالزرابي والقمصان زقاق یدعى اللوسي تباع فیه  إلى"نصل 

یبیعون السیوف الذي  الأسلحةانا وبعیدا من هناك توجد حارة صقالي من ثمانین دكّ  أكثر

رماح ..وبعدها مباشرة سوق الصابون فیه أزید من خمسین دكانا یباع فیها والخناجر والّ 

  .2" إفریقیا الأسود لأنه لا یوجد غیره فيالصابون 

" وكانت  :ورواج الصناعة في هذا العهد في قوله الأسواقویذكر لنا الادریسي عن كثرة      

  .3أكثر الصنع بمراكش متقبلة علیها مال لازم مثل سوق الدخان والصابون والصفر والمغازل " 

في هذا العهد كانت تعتبر عنوان لنشاط التجاري والصناعي فكانت بلاد المغرب  والأسواق     

ئكین فوجد سوق الحا , بنوع معین من السلع االتي اختص كل واحد منه الأسواقتضم عددا من 

والكتان وثیاب الحریر وسوق القطن البالي والمفصل الجدید وتطریز الحریر وسوق 

في هذا العهد اقتصر جله على المواد  الأسواقبعد الذي ذكرناه أن  أنونرى ,4العطارین

 إلىتقدم وازدهار الصناعة .بالإضافة  إلىالمنتوجات الصناعیة فقط وهذا راجع  أوالمصنعة 

لواردات في هذا العهد كانت نشیطة على حسب الصناعات المتوفرة في هذه حركة الصادرات وا

یتون والزیت المستخرج من المنطقة فتنوعت صادرات البلاد وشملت القطن والسكر والز 

  .5الأسماك

                                                           
 .359المرجع السابق , ص :عیسى بن الذیب -1
 .152, ص2المصدر السابق , ج :كاربخال مارمول -2
 .70المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ,  ص :الادریسي -3
 .224المرجع السابق , ص :جمال أحمد طه  -4
 .440المرجع السابق , ص :محمد حسن العیدروس-5
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وآلات ,آلات الحروب من التروس والرماح والسروج واللجم والدروع  إلىبالإضافة       

اللازمة لمختلف الأغراض الیومیة  والآلات,المصنوعة من الحدید مثل المقصات والسكاكین 

ة یجانب المنسوجات الحریر  إلىكما نجد في صادرات البلاد المصنوعات الذهبیة والجلدیة 

وتعتبر الصادرات هي تصدیر الفائض , ة التي اشتهرت بها كل منطقة في هذا العهد یوالكتان

  .1مواد غیر مصنعة إلى إضافة الأولىتوجات الصناعیة بالدرجة من المن

 2سي والعطر الهندي نأهم ما كانت تستورده البلاد الذهب وبعض أنواع النسیج البل أما     

وبعض أدوات المأكل المصنوعة من , الخارجیة والمنسوجات القطنیة  الأقطانوبعض أنواع 

  الخشب .

مها على المنتوجات الصناعیة او ما تتعلق تقتصر معظ الأخرىواردات نجدها هي كذلك ال     

بالازدهار والرواج الذي كانت علیه الصناعة في  ابالصناعات إذ نجد نشاط حركة التجارة متعلق

أصبحت مراكز تجاریة هامة مثل  والأندلسغرب ذ نجد أن المراكز الصناعیة في المإ ,هذا العهد

في هذه الفترة شمل التقدم الصناعي جمیع میادینها وبلغ ف 3. أغماتمدینة مراكش وفاس ومدینة 

من  الأخیرةحدا كبیرا في شتى المیادین لكن سرعان ما تقلص هذا التقدم في السنوات  الإتقان

  .4عمر الدولة وبدایة الفتنة وظهور الموحدین 

  

  

  

                                                           
 .162,163,164المرجع السابق , ص ص  :سامیة مصطفى محمد مسعد  -1
 .441, صالمرجع السابق: محمد حسن العیدروس -2
 .269,281, 268المرجع السابق , ص ص  :حسن علي حسن -3
لتهم من الموحدین : هم من أصل قبیلة المصامدة كانت لهم دولة عظیمة قامت على أنقاض دولة المرابطین امتدت دو  -4

 ,المرجع السابق :الناصري  .حمد بن تومرت المعروف بالمهدي وكان تأسیسها على ید مافریقیة  إلىالمغرب حتى الاندلس 

 .71, ص2ج
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الدولة  أصابالفساد الذي  كذلك, الاقتصادي وبما فیه الصناعيإذ أن ما أصاب الجانب     

البلاد هذه  أهلوهجر  الإنتاجفي كساد الحال وتوقف الكثیر من المصانع عن  اسبب المرابطیة

والحوانیت وكان  الأسواقمن العسیر العثور على سلعة جیدة في  أصبححتى  ,القواعدو المدن 

ریر والصناعات نجد مدینة الح إذ, كبیر على المدن الصناعیة الكبرى الأحداثهذه  تأثیر

  .1والذبول  الأفول إلىسارعت هذه المدینة المزدهرة  إذالتقلیدیة مدینة مریة 

ثورة و المالیة  الأزمةالدولة المرابطیة في المكوس والضرائب مع  سیاسةإضافة إلى      

لضمان استمراریتها وظهرت ضرائب جدیدة  الأموال إلىالدولة بحاجة  أصبحت2نالموحدی

الصناعات فكانت هذه  أكثرلقبالة التي فرضت على امرتبطة بهذه السیاسة مثل ضریبة 

على النشاط الصناعي مما  اّ سلبی اثر أالقبالات مفروضة على الحرفیین والصناع حیث كان لها 

في تدهور النشاط الاقتصادي في دولة  اوبهذا كان سبب , على حركة التجارة والزراعة أثرت

  .3المرابطین

المغرب والأندلس  من وكما ذكرنا سابقا أن المراكز الصناعیة كانت كثیرة ومزدهرة في كل     

عامة مما أثرت الصناعة على  ةوهذا راجع إلى الاهتمام الكبیر بالصناعة والاقتصاد بصف

  جوانب النشاط الاقتصادي الأخرى .

                                                           
  .192- 191- 190ص ص, نهایة المرابطین مستهل الموحدین  الاندلس: عصمت عبد اللطیف دندش-1
 .222المرجع السابق.ص: جمال احمد طه-2
 .312المرجع السابق.ص:عیسى بن الذیب -3



  

  

  

  

  

  

  ةـــــــــــــخاتمـ
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  اتمةـــــــــــــــــخ

  :تمثلت فيضحت لنا عدة نقاط من خلال دراستنا لهذا الموضوع اتّ    

الذي قامت به دولة المرابطین عاملا مهما في  الأندلسكان توحید بلاد المغرب و  -     

الجانب  وذلك كان بتطور  ,في الفترة المدروسة الأندلسيالمغربي  قتصادالاازدهار ورخاء 

في عصر المرابطین وذلك لعدة عوامل أهمها توفر المادة  اعظیم االذي شهد ازدهار الصناعي 

 .الإنتاجزیادة في ال الصناع على إقبال إلىالخام إضافة 

ظهر بشكل واضح في عصر المرابطین  والأندلسالازدهار الصناعي في بلاد المغرب  -     

 مدینة أخرى ( مراكش ). إلىعلى الرغم من نقل النظام السیاسي 

 ختلافوالاوهذا التعدد ،  والأندلسیةقیام صناعات متعددة ومتنوعة في المدن المغربیة  -     

فنجد الصناعات الحربیة وذلك لحاجة الدولة لها إذ  ا,سیاسة الدولة في تسییر شؤونه إلىراجع 

مما ینتج عن هذا حروب   ,الأخرىالتوسع على حساب الأراضي  إلىأن الدولة كانت تطمح 

 ندلس .الأ أوالمغرب  بلاد في سواء كان  عدیدة 

كالصناعات الغذائیة  ,حاجیات المواطنینتلبیة   إلىونجد صناعات أخرى تهدف  -     

إلى  هي الأخرى  كما نجد  منتوجات صناعیة تهدف،  وغیرها  والأدویةوالصناعات النسیجیة 

كصناعات الحلي  ، الأخرىلكي تتمیز عن باقي الفئات  المجتمع إرضاء فئة معینة من 

  والصناعات التي تتعلق بالزخارف والفنون الراقیة في تلك الفترة .

 منتجاتعلى تقدیم وصنع  ,نیمن التنافس بین الصناع والحرفی اخلقت جوّ كل هذه الصناعات 

ه دور في ظهور مراكز صناعیة ضخمة ، الذي كان ل الإنتاجمضاعفة  إلىى ذلك أدّ  ,أجود 

 . أغماتو  التي تنوعت فیها الصناعات مثل مدینة مراكش وفاس والمریة 
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وخصوصا  الاقتصاديعلى النشاط  اكبیر  االصناعة كان له تأثیر  طور الذي مسّ التّ  -     

إذ أن الصناعة كانت تدفع عجلة التنمیة في بلاد المغرب والأندلس في عصر ,الزراعة والتجارة 

 إقامةوتشجیع المزارعین على ، ام المرابطین م من قبل الحكّ فكانت الزراعة تدعّ  ,المرابطین

د وجو  إلىإضافة  ,محاصیل زراعیة التي تقوم علیها عدة صناعات كالغذائیة والخشبیة وغیرها

الأسواق بالمغرب  دّ وتعدّ ،  على نشاط حركة التجارة  المنتوجات الصناعیة بكثرة ساعد

 .والأندلس

وذلك بتصدیر الفائض من  ,والتصدیر الاستیراد حركةتأثیر الصناعة على  نكما كاـ -     

العدوتین واقتناء المواد اللازمة الخارجیة وتبادل السلع بین  الأسواق إلىالمنتوجات الصناعیة 

في تكوین مراكز  الها دور  والأندلسكما كانت المناطق الصناعیة في المغرب  ,للصناعات

 .على ازدهار النشاط الاقتصادي ساعد  مماّ  ,تجاریة ضخمة في هذه المناطق



  

  

  

  

  

  ملاحـــــق
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  01الملحق رقم : 

  1خریطة  توضح الحدود الجغرافیة لدولة المرابطین 

  

 

 

   

                                                           
  .78, ص  2002,سوریة  , دار الفكر , 5شوقي ابو خلیل : أطلس التاریخ العربي الاسلامي , ط  - 1
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  02الملحق رقم : 

 المستخرجة من المعلوماتالمغرب الأقصى  خریطة تبیین توزع الصناعات في

  1عند البكري و الادریسي  الواردة 

  

 

 

   

                                                           
1
  .314: المرجع السابق , ص  عیسى بن الذیب - 



  

المصادر قائمة 

  والمراجع
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  المصادر:-أولا     

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد  الأثیر ابن -1

في  الكامل:م)1232ه/630ت(الواحد الشیباني بن الأثیر الجزري الملقب بعز الدین 

 .8, جم1987العلمیة, لبنان, , دار الكتب التاریخ

 و المغرب وأرض السودان ومصر:م)1158ه/548دریسي شریف أبو عبد االله(ت الإ -2

بریل, لندن,  ة, دط, مطبعفاقالآ اختراقمأخوذ من كتاب نزهة المشتاق في  الأندلس

 م.1863

, دط , مكتبة الثقافة الدینیة ,  الآفاق ختراقانزهة المشتاق في ــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــ :  -3

 .1, مجم2002القاهرة , 

فریقیة والمغربوهو المغرب في ذكر بلاد إ:م)1094ه/ 487البكري أبو عبید ( ت  -4

 .س ن , القاهرة , د الإسلامي, دط, دار الكتاب جزء من كتاب المسالك والممالك

, تح: البلدان فتوح:م) 892ه/279( جابر البلاذري ابي العباس أحمد بن یحیى بن  -5

 م.1987لبنان , عارف عبد االله أنیس الطباع وعمر انیس الطباع , دط, مؤسسة الم

المهدیبن  أخبار:م) 12ه/6أواخر القرن  وفي( تلبیدق ابي بكر بن علي الصنهاجي ا -6

 م1971, دط, دار المنصور , الرباط ,  تومرت

,  جنى زهرة الأسى في بناء مدینة فاس:م) 14ه/8( ت في القرن ي علي الجزنائ -7

 م .1991, المطبعة الملكیة , الرباط,  2تح: عبد الوهاب ابن منصور , ط

, تر : محمد  فریقیاوصف إ:م) 1550ه/947( ت حسن الوزان بن محمد الفاسي  -8

 .1, جم1983, دار الغرب الاسلامي , لبنان , 2حجي , محمد الأخضر , ط

, دط,  معجم البلدان:م) 1228ه/ 626( ت یاقوت شهاب الدین بن عبد االله  الحموي -9

 .5, ج4, ج2, ج ن دار صادر , بیروت , دس
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الروض م) : 1411ه/866الحمیري أبو عبد االله محمد بن عبد المنعم ( بعد  -10

, مكتبة لبنان , بیروت ,  2, تح: إحسان عباس , ط المعطار في خبر الأقطار

 .م1984

, 3, ط صفة جزیرة الأندلس منتخبة من الروض المعطارـــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــ :  -11

 م.1983دار الجیل , بیروت , 

م) 1320ه/720( ت د بن عمر بن رشید الفهري السبتيالقاسم محمابن حوقل أبو  -12

 م.1996, دط, دار مكتبة الحیاة , لبنان ,  صورة الأرض:

الإحاطة في أخبار م): 1375ه/776ابن الخطیب لسان الدین السلیماني( ت  -13

 .3, مج1, مجم1985, عنان , مكتبة الخانجي , القاهرة تح: محمد عبد االله ,غرناطة

, تح: أحمد مختار العبادي  تاریخ المغرب في العصر الوسیطــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــ :  -14

 .م1964الكتاني , دار الكتب , الدار البیضاء ,  هیمإبراومحمد 

, دط, المطبعة السلفیة ,  اللمحة البدریة في الدولة النصریةـــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــ :  -15

 ه.1347القاهرة , 

العبر م) :1405ه/808ابن خلدون أبو زید عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ( ت -16

الشأن الأكبر ,  رهم من ذوير في تاریخ العرب والبربر ومن عاصوالخب ودیوان المبتدأ

 . 6م, ج1981دار الفكر , لبنان , 

 م.2001, دط, دار الفكر , لبنان ,  مقدمة بن خلدونــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــ :  -17

 فیات الأعیان وأنباءو :م) 1282ه/681خیر الدین ( ت  ابن خلكان أبو العباس -18

 .5, مجن , تح: إحسان عباس , دط, دار صادر , بیروت , دس الزمان

تح :  ,هل القیروانمعرفة أ معالم الإیمان في: الدباغ أبو زید عبد الرحمن القیروان  -19

 .3, جم1978دط, المكتبة العتیقة , تونس , محمد ماضود, 
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 الأنیس:م)1940ه/726(ت الحسن علي بن عبد االله الفاسي أبوزرع  أبيابن  -20

, دط, صور المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس

 .م1972للطباعة والوراقة , الرباط , 

 .م2002, ن , دار العلم للملایین , دب15,ط علامالأ:خیر الدین الزركلي  -21

كتاب :م) 1160ه/556( ت بد االله محمد بن ابي بكر الزهريالزهري ابو ع -22

 .ن , تح: محمد حاج صادق , دط, دار الثقافة الدینیة , بور سعید , دس الجغرافیا

وضح المسالك أ:) ه997الخنفي ( ت مد بن علي البروسويابن السباهي زاده مح -23

, تح: المهدي عبد الرورضیة , دار الغرب الاسلامي ,  معرفة البلدان والممالك إلى

 م.2006لبنان , 

: م)1236ه/685عبد المالك المغربي(تو الحسن علي بن موسى ابن سعید اب -24

, خینیس , دط, مطبعة كریمادیس رنیط, تح: خوان ق بسط الأرض في الطول والعرض

 .م1958المغرب , 

 آداب:م )12ه/6السقطي أبو عبد االله محمد بن ابي محمد ( من أعلام القرن  -25

 م.1928, باریس , ن د , دط , دالحسبة 

تاریخ المن بالإمامة على  :م)1182ه/578(تعبد الملك  ابن صاحب الصلاة -26

, 3, تح: عبد الهادي التازي , ط المستضعفین بأن جعلهم االله أئمة وجعلهم الوارثین

 م.1987دار الغرب الإسلامي , بیروت , 

المعجب في تلخیص أخبار م): 1228ه/625عبد الواحد المراكشي بن علي ( ت -27

 .م1881, دط, مطبع بریل , لندن,  المغرب

س , مكتبة الثقافة , تح: حسین مؤن وثائق المرابطین والموحدینــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــ :  -28

 .م1997,الدینیة , مصر
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 ثلاث:( من رجال القرن الخامس للهجري ) مد التجیبيابن عبدون محمد بن أح -29

, تح: لیفي بروفنسال , دط, المعهد  رسائل أندلسیة في آداب الحسبة والمحتسب

 م.1955العلمي الفرنسي , القاهرة , 

 البیان المغرب في:م) 1312ه/712( تذارى ابو العباس أحمد المراكشيابن ع -30

, م1983, دار الثقافة , لبنان , 3, تح: إحسان عباس , ط أخبار المغرب والأندلس

 .4ج

 الروض العاطر:م) 1697/ه1109ابن عیشون الشراط أبو عبد االله محمد ( ت -31

, تح: زهراء النظام , مطبعة النجاح الجدیدة  الأنفاس بأخبار الصالحین من أهل فاس

 م.1997, الدار البیضاء , 

 في الاقتباسجذوة :م) 1616ه/1025(تن القاضي أحمد بن محمد بن محمد اب -32

, دط, دار المنصور للطباعة والوراقة , الرباط ,  من حل من أعلام مدینة فاس

 م.1973

, تح: محمد علي نظم الجمان :م) 13ه/7( في القرنابن القطان أبو علي الحسین  -33

 .م1990, ن , دب الإسلامي, دار الغرب 2مكي , ط

, دط, عشى صبح الأ:م)1418ه/821( تأبو العباس أحمد بن علي  القلقشندي -34

 .5,جم1915, القاهرة ,  الأمیریةالمطبعة 

مد حجي وآخرون , دط, دار , تر: مح فریقیاإ: م)1600كاربخال(ت مارمول -35

 .2,جم1989, الرباط, المعرفة

في  ستبصارالا: ( كاتب مراكشي من كتاب القرب السادس الهجري )مؤلف مجهول  -36

 م.1985, دط, دار النشر المغربي ,  عجائب الأمصار

 الحلل الموشیة في ذكر:( من أهل القرن الثامن الهجري ) مؤلف مجهول أندلسي -37

وعبد القادر زمان دار الرشاد الحدیث , الدار  , تح: سهیل زكار الأخبار المراكشیة

 م.1979البیضاء , 
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,  ن ب , دن د , دط, دفي ذكر الأخبار المراكشیة  الحلل الموشیة: مؤلف مجهول -38

 .ن س د

الطیب  نفح:م) 1632ه/1041( تب الدین أحمد بن محمد التلمساني المقري شها -39

, تح : إحسان عباس , دط, دار صادر , بیروت ,  غصن الأندلس الرطیب من

 .4, مجم1988

 المعیار المعرب:م)1514ه/914( ت نشریسي أبي العباس أحمد بن یحیى الو  -40

, دط, دار الغرب  والمغرب والأندلسوالجامع المغرب عن فتاوى أهل افریقیة 

 .5, جم1981, بیروت ,  الإسلامي

( عاش في النصف الثاني من القرن بن علي الحكیم  أبو الحسن علي یوسف  -41

, دط, معهد الدراسات  الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة:الثامن الهجري ) 

 .6م, مج1958الإسلامیة , مدرید , 

 القوامیس والمعاجم :  -

الزبیدي مرتضى ابن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني (ت  -42

, تح: مصطفى حجازي , دط, مكتبة حكومة الكویت  تاج العروس:م) 1790ه/1205

 .25, جم1989, الكویت , 

 العرب لسان:م) 1311ه/711ابن منظور محمد بن مكرم الإفریقي المصري ( ت  -43

 .4مج م ,1955, دار صادر , بیروت ,1, ط
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  أ مقدمة 

  مدخل : نبذة عن المرابطین

  7   ص  أصلهم 

  9   ص   الموقع الجغرافي للدولة 

  14   ص  تأسیس الدولة 

  الفصل الأول : العوامل المؤثرة في الصناعة في العهد المرابطي

  16ص     أولا : العوامل الطبیعیة والبشریة 

  16ص     الموقع الجغرافي   -أ 

  18ص     توفر المادة الخام بالبلاد  -ب 

  22ص     توفر الید العاملة   -ج 

  25ص     الرغبة في الحصول على مواد الترف   -د 

  27ص     ثانیا : العوامل السیاسیة 

  27ص     الاستقرار الأمني والوحدة السیاسیة  -أ 

  29ص     الضرائب   -ب 

  31ص     حاجة الدولة للصناعة الحربیة   -ج 

  الفصل الثاني : أهم الصناعات في العهد المرابطي

  34ص     أولا : الصناعة الحربیة والمعدنیة والأدویة 

  34ص     الصناعة الحربیة   -أ 

  40ص     الصناعة المعدنیة   -ب 

  44ص     صناعة الأدویة   -ج 

  46   ص  ثانیا : الصناعة النباتیة والحیوانیة 

  51ص     الصناعة النباتیة   -أ 

  52ص     الصناعة الحیوانیة   -ب 

  54ص     ثالثا: صناعة النسیج والفخار وما یتصل به

  54ص     صناعة النسیج   -أ 
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  62ص     الصناعة الفخاریة وما یتصل بها  -ب 

  وتأثیر الصناعة بالنشاط الاقتصاديالفصل الثالث : المراكز الصناعیة 

  64ص     أولا : المراكز الصناعیة في بلاد المغرب والأندلس

  65ص     المناطق الصناعیة في بلاد المغرب  -أ 

  66ص     المناطق الصناعیة في الأندلس   -ب 

  67ص     ثانیا : تأثیر الصناعة على النشاط الاقتصادي 

  72   ص  خـــــــــــــــــاتمة 

  75ص     الملاحــق

  78   ص  المصادر والمراجع 

   89ص     الفهارس 
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